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¶ مسافرون بلا 

حقائب

¶ من صف الذين 
»شكلهم غلط«!

¶ سأبقى دائماً 
من لا مكان
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mardi  27  janvier  2015  no 2503   9ème année
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Тбилиси



لاشــتــبــاهــه  رافــــــق  ووادي  عــــرســــال 
بـــتـــحـــركـــات لــلــمــســلــحــن. ومــــســــاءً، 
ــبــط فــي خـــراج بــلــدة مــجــدل زون 

ُ
ض

فــــــي صــــــــــور، صــــــــــــاروخ غــــيــــر مــعــد 
ــه نـــحـــو فــلــســطــن  لـــــإطـــــاق، مــــوجــ

المــحــتــلــة. كــذلــك أطــلــق جــيــش الــعــدوّ 
الإســـرائـــيـــلـــي قــنــابــل مــضــيــئــة فــوق 
والبياضة،  الــنــاقــورة  مقابل  البحر 

ل.
ّ
خوفاً من عمليات تسل

حوار من دون قرارات

مـــن جــهــة أخــــــرى، انـــعـــقـــدت الــجــلــســة 
ــوار بــن  ــ ــحـ ــ الــــرابــــعــــة مــــن جـــلـــســـات الـ
حـــزب الــلــه وتــيــار المستقبل فــي عن 
السياسي  المــســاعــد  بحضور  التينة 
ــه حــســن  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ لــــأمــــن الـ
الخليل، والوزير حسن الحاج حسن 
والــنــائــب حسن فضل الــلــه عــن حزب 

قيادات حركة فتح وعصبة الأنصار 
ــــارج  ــلــــوب الـــــفـــــارّ بــــــات خـ بــــــأن المــــطــ
المخيّم منذ أيام، وتتقاطع المصادر 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــذلـــك مــــع تـــأكـــيـــدات 
وزير الداخلية نهاد المشنوق وفرع 
المعلومات بأن المولوي غادر المخيّم 
ــادر الــجــيــش  بــالــفــعــل، تــمــتــنــع مـــصـ
الجزم  أو  عن تأكيد مكان وجـــوده، 

بخروجه من عن الحلوة.
مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــــبـــــــار« تــــؤكــــد أن 
»المــولــوي لا يـــزال فــي عــن الحلوة، 
ــقـــول  ــلـــى الـ ــه اتــــفــــاق عـ ــبـ وهــــنــــاك شـ
 
ً
إنـــه خـــرج مــن المــخــيّــم«، وذلـــك عما

معه،  الــجــديــدة  ــــ  القديمة  بالصفقة 
التي تقضي بإعان خروجه، مقابل 
ــل  ـــي عـــن الأنــــظــــار داخـ

ّ
تــــواريــــه الـــكـــل

ف عن النشاط الأمني، 
ّ
المخيّم والتوق

 الآخر بخروج آمن 
ّ

ر الحل
ّ
بعد تعذ

2

المشهد السياسي

المولوي في عين الحلوة

حوار عين التينة: 

اتفاق على إجراءات 

إعلامية وتخفيف 

المظاهر الحزبية

 مـــا يـــتـــردّد عن 
ّ

ــل عــلــى الـــرغـــم مـــن كــ
ــلـــوب شــــــادي المـــولـــوي  خــــــروج المـــطـ
مــن مــخــيّــم عــن الــحــلــوة فــي صيدا 
وتوجّهه إلــى جــرود عــرســال، يثير 
ــكّ فــي  ــ ــشــ ــ ــارب المــــعــــلــــومــــات الــ ــ ــــضــ تــ
عــن مكان  الرسمية«  الــروايــة »شبه 
المـــولـــوي ووجــهــتــه. إذ فــيــمــا تــجــزم 
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سياسة

ـــبـــه. وتـــبـــدو 
ّ
ــعـــدم تـــعـــق ومـــضـــمـــون بـ

المــولــوي ولا  تناسب  التي  الصيغة 
أمام  الفلسطينية  الفصائل  حرج 

ُ
ت

بإشاعة معلومات عن  الــدولــة، هي 
ــه عـــن الأنـــظـــار  ــه، ثــــمّ تــــواريــ خــــروجــ
ــمّ الـــخـــروج  ــ ــن ثـ ــ لـــفـــتـــرة مـــعـــيّـــنـــة، ومـ
 الإجـــــــراءات 

ّ
بــعــد فـــتـــرة حـــن تـــخـــف

يتعرّض  لا  حتى  للجيش،  الأمنية 
الــتــشــديــد   

ّ
ــل ــ لـــاعـــتـــقـــال الآن فــــي ظـ

ــبــه الــعــالــيــة 
ّ
الأمـــنـــي وإمــكــانــيــة تــعــق

تــفــيــد  المـــعـــلـــومـــات  ــأن  ــ بـ الآن. عــلــمــاً 
بـــأنـــه كـــــان يــســعــى مـــنـــذ فـــتـــرة إلـــى 
ــيّـــم، وحـــتـــى قبل  الــــخــــروج مـــن المـــخـ
تفجيري جبل  في  تورّطه  اكتشاف 
ه لم يستطع ذلك بسبب 

ّ
محسن، لكن

ــراءات الــجــيــش. وعلمت  ــ ضــغــط إجــ
ــه جــــرى الـــتـــوافـــق مع  »الأخــــبــــار« أنــ
فيديو خال  المولوي على تصوير 
اليومن المقبلن على أطراف المخيّم 
مكانٍ  في  وكأنه  تظهره  خلفيّة  في 

ما خارج المخيّم.
ــاق الأمـــــــنـــــــي، أوقــــفــــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي الـ
اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش »شــخــصــن 
عملية  بعد  الــســوريــة  التابعية  مــن 
دهم لغرفة في منطقة كرم التن في 
زغرتا، وضبطت داخل الغرفة عبوة 
معدة للتفجير، بالإضافة إلى أربع 
قـــذائـــف هـــــاون وصـــــــاروخ 83 مــلــم، 
وثــاث رمــانــات يــدويــة، إضــافــة إلى 

كمية من الذخائر المختلفة«.
وفـــــــي الــــبــــقــــاع الــــشــــمــــالــــي، قــصــف 
الجيش ظهر أمــس بقعاً في جرود 

الـــلـــه، ومـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــيـــس سعد 
ــادر الـــحـــريـــري، والـــوزيـــر  الــحــريــري نــ
ــاد المــــشــــنــــوق والـــــنـــــائـــــب ســمــيــر  ــ ــهـ ــ نـ
الــجــســر عــن المستقبل والـــوزيـــر علي 
ــع المــــتــــحــــاورون  ــابــ حـــســـن خـــلـــيـــل. وتــ
النقاش في مسألة تخفيف الاحتقان 
المـــذهـــبـــي ومــــا يــســاعــد عــلــى إشــاعــة 
أجـــــــــــواء مــــــن الارتــــــــيــــــــاح فــــــي الـــبـــلـــد. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن المجتمعن 
تــطــرّقــوا إلـــى الــوضــع الأمــنــي بشكلٍ 
ــوم »داعــــــــش«  ــجــ عــــــــام، خـــصـــوصـــاً هــ
عــلــى مـــواقـــع لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
بــعــلــبــك ومــســألــة مخيّم  جــــرود رأس 
عــن الــحــلــوة. واتــفــق المجتمعون في 
إطــار عــام على سلسلة إجـــراءات لها 
عاقة بإعام الطرفن، بالإضافة إلى 
تخفيف المظاهر الحزبية في المناطق 
فيها  تحصل  الــتــي  الحساسية  ذات 
ــيـــروت وخـــارجـــهـــا.  احــتــكــاكــات فـــي بـ
ــواء  ــ ــــى أن »أجــ ــادر إلـ وأشــــــــارت المــــصــ
الجلسة كانت إيجابية كالعادة منذ 
بدء الحوار، والبحث كان عاماً حول 

عدّة نقاط، لكن من دون قرارات«.
مقتضب  بيان  صــدر  الجلسة،  وبعد 
عن المجتمعن، أشار إلى أنهم »ثمّنوا 
ومــا نجم  للحوار  الإيــجــابــي  التطور 
عنه من أثر لدى الرأي العام، واتفقوا 
التي  العملية  الخطوات  بعض  على 
تــعــزز مــنــاخ الاســتــقــرار، كــذلــك أكـــدوا 
الموقف الثابت بدعم الجيش والقوى 
الأمــنــيــة بــكــل الــوســائــل فــي مــواجــهــة 

الإرهاب وحماية لبنان«.

 حتى الساعة، تفيد المعلومات بأن

 الإرهابي المطلوب شادي المولوي، لا

 يزال موجوداً داخل عين الحلوة، على

 الرغم من تأكيد مصادر فلسطينية

 ووزارة الداخلية خروجه إلى مكان

.مجهول خارج المخيم



3 إعلان

لبنان        |       سويسرا        |       فرنسا        |       الأردن       |       سورية        |      مصر        |       السودان        |       المملكة العربيّة السعوديّة        |       قطر        |       إمارة موناكو        |       تركيّا        |       العراق        |       مكتب تمثيلي في أبو ظبي 

)القيم بملايين الليرات اللبنانية(

خدمات مصرفيّة شاملة من خلال 12 مصرفاً و3 شركات ماليّة في 13بلداً

النتائج المجمّعة غير المدقّقة كما في نهاية كانون الأوّل 2014
وفقاً للمعايير الدوليّة للإفصاح المالي

بيان الدخل المجمّعبيان المركز المالي المجمّع
)القيم بملايين الليرات اللبنانية()القيم بملايين الليرات اللبنانية(

مصرف شامل
في خدمة الإقتصاد 
والمواطن اللبناني

)1(  بعد تكوين مؤونات بكامل قيمة التدني البالغة 679,237 مليون ل.ل. من التسليفات والقروض وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 

رقم 39، بما فيها تلك المتعلقة بالتسليفات والقروض الناتجة عن التقييم الإجمالي، والبالغة 2٠9,٥٥٥ مليون ل.ل.
)2(  بلغت القروض الممنوحة للجهات المقربة مقابل ضمانات نقدية ٥3,8٥٠ مليون ل.ل.

)3(  يشمل سندات تمّ التفرّغ عن مخاطرها للزبائن بمبلغ 2,244 مليار ل.ل.

الموجودات

الصندوق ومؤسسات الإصدار 
الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية 

المركز الرئيسي، المؤسسة الأم، المصارف والمؤسسات
 المالية الشقيقة والتابعة

قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع 
أصول مالية معطاة كضمانة

أدوات مشتقات مالية 
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر

أدوات دين وموجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة مقابل
 حساب الأرباح والخسائر 

  منها: صافي التسليفات والقروض المصنفة بالقيمة
 العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر

صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة)1(
صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة)2(

المدينون بموجب قبولات
أدوات الدين بالكلفة المطفأة)3( 

أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل
 الآخرى

حصص ومساهمات في الشركات المرتبطة وفقاً للحقوق
 الصافية

أصول مأخوذة إستيفاء لديون 
أصول ثابتة مادية 

أصول ثابتة غير مادية 
أصول غير متداولة برسم البيع 

موجودات أخرى
الشهرة

مجموع الموجودات 

 2013/12/31   2014/12/31

 9,192,108   13,247,387
 4,229,556   3,657,466

   -     -
 657,945   2,928,743

   -     -
 136,062   192,091
 64,632   58,170

 344,451   410,078

 47,844   12,043
 22,064,822   25,770,531

 114,829   110,007
 262,689   340,480

 16,023,035   14,573,317

 272,475   135,706

 28,615   27,587
 14,334   18,510

 575,836   949,604
 82,259   92,652
 4,984   -

 278,584   541,359
 211,144   197,473

 54,558,360   63,251,161

المطلوبات

مؤسسات الإصدار
المصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة شراء

المركز الرئيسي، المؤسسة الأم، المصارف والمؤسسات
 المالية الشقيقة والتابعة

أصول مالية مأخوذة كضمانة
أدوات مشتقات مالية

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
منها: الودائع بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر

الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة
ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة

مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية
تعهدات بموجب قبولات

مطلوبات أخرى
مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء

ديون مرؤوسة وما يماثلها
مطلوبات غير متداولة برسم البيع

مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين - حصة المجموعة
الرأسمال - أسهم عادية

الرأسمال - أسهم تفضيلية وما يماثلها
علاوات إصدار الأسهم العادية

علاوات إصدار الأسهم التفضيلية
حقوق اكتتاب في أسهم مؤسّسة تابعة
المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال

إحتياطات غير قابلة للتوزيع )قانونية وإلزاميّة(
إحتياطات حرة قابلة للتوزيع 

الأدوات الرأسمالية المعاد شراؤها
أرباح مدورة

أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع
فائض إعادة تقييم العقارات

التغيير في القيمة العادلة للأدوات المالية المصنفة مقابل
 عناصر الدخل الشامل الأخرى

فروقات إكتواريّة عائدة لمزايا التعاقد المحدد
حصتنا في عناصر الدخل الشامل الأخرى لمؤسسات مرتبطة

 وفقاً للحقوق الصافية 
فروقات تحويل العملات الأجنبية

صافي أرباح/خسائر التحوط لصافي الاستثمارات 
في المؤسسات التابعة الأجنبية

نتائج الدورة المالية
مجموع حقوق المساهمين - حصة المجموعة

حقوق المساهمين - حصة حقوق الأقلية

مجموع حقوق المساهمين 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 2013/12/31   2014/12/31
 

 252,042   438,385
 1,796,092   1,785,794

   -     -
   -     -

 134,466   116,303
   -     -

-  -
 46,118,217   53,422,738

 757,590   580,462
   -   89,528

 262,689   340,480
 502,771   519,069
 132,882   153,958
 537,101   764,927

   -     -

 50,493,850   58,211,644
 
 

 454,324   659,586
 6,495   8,250

 659,206   883,582
 747,255   745,500

   -   19,259
 72,586   72,586

 959,545   1,050,579
 589,523   618,290

)114,327(  )4,929(
 441,400   606,914

   -     -
 20,375   355,380

 119,443   27,685
)13,641(  )12,454(

 4,546   4,546
)399,804(  )557,162(

   -  )14,814(
 454,621   513,436

 4,001,547   4,976,234
 62,963   63,283

 4,064,510   5,039,517
 

 54,558,360   63,251,161

2013  2014

2,693,381  3,401,959
)1,731,234(  )2,150,881(

 962,147  1,251,078

 351,110   458,037
)69,092(  )85,356(

 282,018   372,681

 162,307  50,717
 26,719  17,868

 193,557  294,156
 12,909  24,210

 1,612,938  1,992,842

)135,362(  )207,011(
 736   699

)150,229(  )226,968(
 14,131  19,258

-   -

 1,477,576  1,785,831

)493,064(  )622,924(
)343,122(  )386,942(
)52,723(  )64,707(
)16,092(  )23,586(

-  )3,015(

)905,001(  )1,101,174(

 572,575  684,657

 1,169    197
 685    816

 574,429   685,670

)114,711(  )157,584(

 459,718   528,086

)600(   39

 459,118  528,125

 4,497  14,689
 454,621  513,436

 1,200  1,295 
 1,200  1,295 

 1,200  1,295 

 1,200  1,295 

الفوائد والإيرادات المشابهة
الفوائد والأعباء المشابهة

صافي الإيرادات من الفوائد

الإيرادات من العمولات
الأعباء من العمولات

صافي الايرادات من العمولات

صافي أرباح/خسائر عمليات الأدوات المالية المصنفة بالقيمة
 العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
منها: صافي إيرادات/أعباء فوائد  

صافي أرباح/خسائر الاستثمارات المالية
إيرادات تشغيلية أخرى

مجموع الإيرادات التشغيلية

خسائر الائتمان )مخصصات المؤونات(
خسائر الائتمان العائدة لأدوات الدين المصنفة بالكلفة المطفأة

مؤونات القروض والتسليفات
مؤونات القروض والتسليفات المستردة

تدني قيمة في مؤونات المساهمات المرتبطة

صافي الإيرادات التشغيلية

أعباء المستخدمين وملحقاتها
مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى

مخصصات استهلاكات ومؤونات الأصول الثابتة المادية
إطفاء الأصول الثابتة غير المادية

مخصصات تدني قيمة الشهرة

مجموع الأعباء التشغيلية

الأرباح التشغيلية

حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقاً للحقوق الصافية
صافي أرباح أو )خسائر( بيع أو استبعاد الموجودات الأخرى

النتائج قبل الضريبة

الضريبة على الأرباح

النتيجة بعد الضريبة من النشاطات العادية

النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقفة أو قيد التصفية

النتائج الصافية

النتائج الصافية - حصة الأقلية
النتائج الصافية - حصة المجموعة

حصة السهم العادي من الأرباح ل.ل. 
حصة السهم العادي المخفضة من الأرباح ل.ل.

حصة السهم العادي من الأرباح الناتجة عن
 النشاطات العادية ل.ل. 

حصة السهم العادي المخفضة من الأرباح الناتجة عن
 النشاطات العادية ل.ل.

)القيم بملايين الليرات اللبنانية(

 2013/12/31   2014/12/31

 570,906   685,748
   -      -

 3,754,997   4,491,889
 

 383,675   351,005
 889      -

 424,712   1,706,271
   -      -

 2,242,142   2,337,082
 20,898,416   28,292,046

 
   -      -
   -      -
   -      -
   -      -

 
 4,355,887   5,049,267
 4,370,373   5,053,068
 7,167,566   9,808,834

   -      -
   -      -

 1,389,016   1,727,524
 1,351,026   1,427,779

 37,990   299,745
 12,286,291   12,933,250

 327,000   561,719
   -      -
   -      -

 14,371   13,676

خارج الميزانيّة

تعهدات تمويل 
تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية 

تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
تعهدات للزبائن
تعهدات ضمان

تكفل وكفالات وضمانات أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
منها : أدوات المشتقات الائتمانية  

تكفل وكفالات وضمانات أخرى مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
منها : أدوات المشتقات الائتمانية  
تكفل وكفالات وضمانات معطاة للزبائن

تكفل وكفالات وضمانات مستلمة من الزبائن
تعهدات على سندات مالية

سندات مالية للاستلام
منها : قيم مباعة مع حق إعادة الشراء أو الاسترداد  

سندات مالية للتسليم
منها: قيم مشتراة مع حق إعادة البيع أو الاسترداد  

عمليات بالعملات الأجنبية
عملات أجنبية للاستلام
عملات أجنبية للتسليم

تعهدات على الأدوات المالية لأجل
تعهدات أخرى

مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية
حسابات الائتمان

خاضعة لتعليمات محددة
خاضعة لتوظيفات إستنسابية

موجودات حسابات إدارة الأموال
هيئات الاستثمار الجماعي

الأدوات والمنتجات المالية المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالية
تعهدات مشكوك بتنفيذها

ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية خلال الفترة

بنك عوده ش م ل

الرأسمال: ل.ل. 667,836,186,9٥6 مدفوع بكامله 
الأموال الخاصّة المجمّعة: ل.ل. ٠٠٠،٥16,969,٥,٠39 

س.ت. 11347 بيروت
لائحة المصارف ٥6 - عضو فـي جمعيّة مصارف لبنان
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سياسة4

في الواجهة

تقرير

الــرجــلــن. هـــذا الـــقـــرار هــو كــل مــا يعني 
ــــاح من  ــ رئـــيـــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر والاصـ
الــحــوار، وهــو الخاصة التي يتطلبها 
منه. في احد اجتماعاتهما الاولى، قال 
رياشي لكنعان في معرض البحث في 
الاستحقاق: عليكم فيتو، وعلينا فيتو. 
فلنذهب الى مرشح ثالث. رد نائب المتن 

وغــالــبــا مــا التقيا عــلــى ايــصــاد ابـــواب 
التقارب والتفاهم لالتصاق كل منهما 

بمشروع اقليمي مناقض للآخر.
لــكــن المـــهـــم الـــــذي افـــضـــت الـــيـــه جـــولات 
يــزال ينتظر  التنظيمن لا  الحوار بن 
ــي يـــقـــتـــرن بــهــا  ــتــ الـــحـــصـــيـــلـــة الاهـــــــم الــ
معا  الزعيمن: هل سيذهبان  اجتماع 
الــــى انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة؟ 

وبمَن؟
ــذا الــجــهــد يــتــركــز في  مــا آل الــيــه كــل هـ
معطيات  بضعة  على  الحاضر  الوقت 

منها:
وحــزب  الحر  الوطني  التيار  اتفق  ــــ   1
عناوين  ورقـــة  عــلــى  اللبنانية  الــقــوات 
مــــــــوحــــــــدة عــــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــتــــي 
ــط بـــمـــواضـــيـــع  ــبــ ــرتــ يـــتـــوخـــيـــانـــهـــا، وتــ
ــفـــة تــــشــــكــــل مـــــصـــــدر الــــشــــكــــوى  ــلـ ــتـ مـــخـ
المسيحية من النظام والدولة. تتمحور 
في معظمها حول مواصفات: الرئيس 
الحكم،  فــي  المسيحي  التمثيل  الــقــوي، 
قــانــون الانــتــخــاب، المــنــاصــفــة الــجــديــة، 
وتوزيع  الانــمــاء  الادارة،  فــي  الوظائف 
ــنـــاولـــت الـــورقـــة  ــا. تـ ــ ــواهـ ــ ــاق، وسـ ــ ــفـ ــ الانـ
المــوحــدة هــذه خطوطا عريضة دونما 
الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل تــلــك الــبــنــود، 
ــتـــي لا يــســع  واتـــســـمـــت بــالــعــمــومــيــة الـ
الـــفـــريـــقـــان الا الــتــســلــيــم بـــهـــا. تــحــدثــت 
عــن قــانــون الانــتــخــاب مــن دون تحديد 
يجدانها  صيغة  اي  عــلــى  موافقتهما 
ــول نــــــــواب مــســيــحــيــن  ــ ــــوصـ مـــائـــمـــة لـ
الى  كذلك  تطرقت  ناخبيهم.  بأصوات 
ــم تـــقـــل مَـــن  ــ الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي ولـ
القوي بينهما  الرئيس  يجسّد صــورة 

او سواهما.
2 ــــ على وفرة تقدّم حوار عون وجعجع، 
الا ان قــــــرار الـــرابـــيـــة لــــم يــتــغــيــر، وهـــو 
قـــاطـــع ونــهــائــي حــتــى الآن فـــي احــســن 
الــى هذا  ــــوال. على الاقـــل بالنسبة  الاحـ
المكان: من دون قرار يحمله معه رئيس 
اجتماعه  الـــى  اللبنانية  الــقــوات  حـــزب 
انتخابه، سيبدو  تأييده  مــفــاده  بعون 
مـــن المــســتــبــعــد تـــوقـــع لـــقـــاء وشـــيـــك بن 

بــعــد مــراجــعــة عـــون: اصـــرف الــنــظــر عن 
هذا الامر. الجنرال مرشح دائم.

الشيعي  ــــ  ــي 
ّ
الــســن لــلــحــوار  ــــ خــافــا   3

منتصف  منذ  متنامية  بوتيرة  الدائر 
عـــدو  ــو  هــ ــوقــــت  الــ فـــــان  الاول،  ــانــــون  كــ
المــارونــي بامتياز.  ــــ  المــارونــي  الــحــوار 
يساهم  الشيعي،  ــــ  ي 

ّ
السن الــحــوار  في 

تــــوالــــي الـــجـــلـــســـات بــــن الـــطـــرفـــن فــي 
اتــخــاذ مــزيــد مــن الاجــــــراءات لتنفيس 
ــقـــان فـــي شــارعــيــهــمــا. وهــــو في  ــتـ الاحـ
ــذا الــوقــت  الــــواقــــع يــحــتــاج الــــى مــثــل هــ
لاختبار المــبــادرات واحـــدة تلو اخــرى، 
وتـــرســـيـــخ تــنــفــيــذهــا وقـــطـــف ثــمــارهــا، 
عـــلـــى صــــــــورة الاســــتــــقــــراريــــن الامـــنـــي 
والمـــذهـــبـــي فـــي اكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة. بن 
ــزب الــقــوات  الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــ
الــلــبــنــانــيــة ثــمــة حــــوار عــلــى بــنــد واحــد 
كلما  الرئاسة.  انتخابات  هو  اساسي 
ابطأ جعجع سرعة الحوار وتأخر في 
انقلب  الاستحقاق،  من  موقفه  تحديد 

الرابية: يريد جعجع عون رئيساً    أم لا؟
 أبطأت تطورات اخيرة

 متلاحقة وتيرة الحوار

 بين التيار الوطني الحر

 وحزب القوات اللبنانية بعد

 الهجوم الاسرائيلي على

 القنيطرة ووفاة العاهل

 السعودي الملك عبدالله.

 لكن الفريقين يثابران على

استكمال الخطوات

سلاح الجيش: فرنسا تأخرت وأميركا تستعين بالأردن والإمارات!

ميسم رزق

الرئيس  فها 
ّ
ز التي  »البشارة«  تبدو  لا 

السابق ميشال سليمان، في شأن هبة 

المــلــيــارات الــثــاثــة الــســعــوديــة للجيش 
قبل نحو ســنــة، أكــثــر مــن جعجعةٍ با 
طحن، إذ تزداد التساؤلات حول جديّة 
 تأخر الساح 

ّ
الهبة ومصيرها، في ظل

نفقته،  الهبة  ي 
ّ
غط

ُ
ست الـــذي  الفرنسي 

ففي  البيروقراطية.  الإجــــراءات  بحجّة 
مقابل الجدّية التي تعاطى بها الجيش 
وتنقل قائده العماد جان قهوجي بن 

ي 
ّ
خلافا للحوار السن

ـ الشيعي، الوقت هو 

عدو الحوار الماروني

ـ الماروني بامتياز

الثلاثاء  27  كانون الثاني  2015  العدد  2503

نقولا ناصيف

ــــ ورقـــة المــواصــفــات  ــــ او تــكــاد  نــجِــزت 
ُ
أ

المــســيــحــيــة لــلــجــمــهــوريــة بــــن الــتــيــار 
الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، 
وبــقــي الاهـــم فــي كــل مــا دار حــتــى الآن 
بــن الــطــرفــن ومــغــزى حــصــولــه، وهــو 
اجتماع الرئيس ميشال عون والدكتور 

سمير جعجع.
ــمّ بــــن الــــحــــزبــــن الــــلــــدوديــــن فــي  ــ مــــا تــ
. ولا 

ً
الاســـابـــيـــع الاخــــيــــرة لـــيـــس قـــلـــيـــا

ــه قـــلـــيـــل: وقـــف  ــ يـــقـــاربـــانـــه مـــعـــا عـــلـــى انـ
الـــــحـــــمـــــات الاعــــــامــــــيــــــة والـــتـــشـــهـــيـــر 
الدعاوى،  اسقاط  المتبادل،  والتخوين 
على  وانعكاسه  بينهما  التشنج  زوال 
شارعيهما، الجلوس الى طاولة واحدة 
وجــهــا لــوجــه مــنــفــرديــن لــلــمــرة الاولـــى 
لــســنــوات خــلــت فـــي مـــا يــتــعــدى الــلــقــاء 
ــر، خــوضــهــمــا فـــي مــشــكــاتــهــمــا  ــابـ ــعـ الـ
الــصــعــبــة وخــافــاتــهــمــا المــزمــنــة. بــذلــك 
عــنــت آلــيــة الـــحـــوار الــتــي تــتــابــعــت بن 
ابراهيم  النائب  باسمهما،  المتحدثن 
ــل  ــواصــ ــتــ ــان ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز الــ ــعــ ــنــ كــ
بالغة  مسألة  رياشي،  ملحم  الاعامي 
الاهمية في تسجيل تطور رئيسي في 
عاقة فريقن، يتنافسان على الزعامة 
ــــة والمـــســـيـــحـــيـــة،  ــيـ ــ ــــارونـ والـــشـــعـــبـــيـــة المـ

زياد الرحباني

فليكن ـ 4

لفظة »شي«، في ما سيلي، تعني 
= إنــســان/ حــيــوان/ أو أي شيء 

آخر حتى/ الله العلي العظيم

A= a
ــي« كــتــيــر ســـريـــع وكــتــيــر  ــ ـــ أي »شـ ـــ ـــ 1ـ
ف = كتير خطير. 

ّ
ز، بمعنى مكث

ّ
مرك

وعلى كل شي.
، إذا الــشــي خــطــيــر عــا كل 

ً
2ــــــــــ وعـــــادة

شي، بيكون ضمناً خطير عا نفسو.
مــثــال: الـــضـــو... الــبــصــل... وإن أردتـــم 

 ثالثاً: الله سبحانه بملكه.
ً
مثلا

¶ ¶ ¶
)حــــوار اجــتــمــاعــي ودّي فــيــه مــحــاولــة 

تقارب في إطار سهرة(.
هي: أنا تجوّزت كان عمري 21 سنة!

هو: وأنا كمان.
هــي: إي، بــس أنــا كنت حــبــلــة... شفت 
ــو الــلــه  ــت شــــب شــ ــ ــوع، إنـ ــ ــوضـ ــ ــو المـ شــ

جبرك؟
ح. هو: إي، وانا كنت شي مروِّ

¶ ¶ ¶

حسناً
أوّل مقال كتب في جريدة »الأخبار«

ــرَة/ نـــصـــرَت/  ــــصــ
ُ
ــرَ/ أنـــصـــار/ ن ــاصَــ نــ

رَ/  صَّ
َ
ن مَنصورَة/  صائِر/ 

َ
ن مُناصِر/ 

ـــــصـــــارى/ 
َ
ــار/ الــــــنــــــاصِــــــرَة/ ن ــ ــــصـ ــتـ ــ إنـ

الناصِرية/  الناصر/  صرانِيون/ عبد 
َ
ن

ـــــار/ أكــــــرم شــهــيّــب/  ـــــصَّ
َ
ــور/ ن ــصُــ ــنــ ــ مَ

ــة/  ــاريــ ــة/ أنــــصــ ــوريــ ــنــــصــ ــــري/ المــ ــــصـ نـ
ـــصـــرُالـــلـــه. 

َ
ـــصـــر/ ن

َ
مــعــتــقــل أنــــصــــار/ ن

يُحسِن2  يُحسِن1/  ــن/  حَــسَّ ن/  حَسََّ
َ
ت

ــه يُــحــبــهــم(/  ــلـ ــان الـ ــ ــ - المــحــســنــن )وكـ
ــان/  ــ ــسـ ــ ــاوات/ حِـ ــات/ حــــــســــــنــــ ــ ــنـ ــ ــــسـ حـ
أحسَنِن/ الحُسن/ الأحسَن/ إحسان/ 
تحسن/  فــرنــجــيــة/  ــونــة/ سمير  حــسُّ
حَسَنن/  حُسنية/  حُــســن/  حُسني/ 
حــســنــت/ حَـــسّـــون/ نــوايــا 

َ
حُــســيــنــيــة/ أ

حسنة/ بالحسنى/ حسناً/ حَسَن: آه 
حَسَن، إنه حسن نصرالله. ملاحظة: 
وَرَدَ سَهواً إسمان ليسا مِن مُشتقات 
الإســــم عــلــى الإطـــــلاق نــتــيــجــة الــســهــو 
ــــي بــعــض  الإلــــكــــتــــرونــــي، فـــالـــســـهـــو فـ
المقامات قد يكون مسيئاً للمشتقات 
اء... والأمن  رَّ

ُ
ة. لِذا عُذراً مِنَ الق

َ
الحَسَن
العام.

¶ ¶ ¶
قــال لــي الــدكــتــور الــبــروفــســور رحمه 
الــلــه حــاتــم الـــصـــبّـــاح: دايـــمـــاً المــريــض 
بــس يــجــي لــعــنــدك، بــيــكــون مــعــو حق 
إلــو غاية  ــو شــو 

ّ
لأن باللي عمبيقولو، 

ــارق  ــ ب. مــــوجــــوع الانــــســــان وطـ
ّ
يــــكــــذ

مـــشـــوار. حـــدا بــيــصــرلــو يــكــون رايــق 
ومـــا فــي شــي عــمــيــوجــعــو، مــا إشبو 
مشوار  بيطرق  بــالــلــوج،  يعني،  شــي 
يشوفك،  ليجي  عالنبطية  صيدا  من 

وإنت طبيب؟

Тбилиси

ن يقول ان جعجع كان »يلفي«، وبات عليه اليوم ان يقرر )هيثم الموسوي(
َ

في الرابية م

الــريــاض وبــاريــس للتنسيق والاتــفــاق 
ــنـــيـــن عـــلـــى أنــــــــــواع الأســـلـــحـــة  مـــــع المـــعـ
وفرنسا  السعودية  تتعامل  المطلوبة، 
»اســــتــــهــــتــــار« واضـــــــــح مـــــع الـــجـــيـــش  بـــــ
وحــاجــتــه المــاســة إلـــى الــســاح لخوض 

معاركه مع الإرهابين.
والــتــشــكــيــك صــــار واضـــحـــا عــلــى لــســان 
ــريــــن، حــــول  ــكــ ــســ نـــــــــواب وأمــــنــــيــــن وعــ
الساح،  تأخر  الكامنة خلف  الأســبــاب 
 حــاجــة الجيش الحقيقية إليه 

ّ
فــي ظــل

مع ازديــاد خطر الإرهــاب على الحدود 
الشرقية وفي الداخل.

ــادر ســيــاســيــة مــتــابــعــة  وتـــتـــحـــدث مـــصـ
لملف تسليح الجيش عن ثغرة جديدة 
بــالمــســاعــدات الأميركية،  ق 

ّ
مــا يتعل فــي 

إذ إن »الولايات المتحدة تواجه قوانن 
الــكــونــغــرس الــصــارمــة، الــتــي تمنع في 
ــال الــســاح المطلوب  أحــيــان كثيرة إرسـ
مباشرة من الجيش الأميركي«. وحجة 
ــــول  ــــن وصـ ــه مـ ــوفــ ــــي خــ الــــكــــونــــغــــرس هـ
ــى أيـــــــدي مــجــمــوعــات  ــ ــذا الــــســــاح إلــ ــ هــ
لــبــنــانــيــة »إرهـــــابـــــيـــــة«. وهـــــــذا مــــا دفـــع 
المـــصـــادر،  بــحــســب  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة 
ــال  ــ إلـــــــى »الاســــتــــعــــانــــة بـــــــــــالأردن لإرســـ
ســــاح أمــيــركــي إلــــى لـــبـــنـــان«، و»هــنــاك 
مسعى آخر لاتباع الخطوة نفسها مع 

الإمارات«.
ــادة  ــيــ ــقــ ــادر إلــــــى أن »الــ ــ ــــصــ وتـــشـــيـــر المــ
العسكرية لا تزال تعكّز على المساعدات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــصــل بــالمــفــرّق، وكــان 
آخــرهــا مــدفــع 155 ذاتـــي الــحــركــة، خدم 



5 سياسة

ــــون. فـــي بـــدايـــة جـــولات  الـــوقـــت عــلــى عـ
الرابية سقفا  وريــاشــي رسمت  كنعان 
لمهلة الحوار لا يتجاوز الاشهر الستة 
الاولـــــــى مــــن الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة. لــيــســت 
الــيــوم. البعض يــردد ان  الحال نفسها 
عون يتحدث عن الحاجة الى تقليص 
المهلة بغية تحديد سقف جديد لها هو 
نهاية شباط. في اختصار لا يستطيع 

الرجل الانتظار الى ما شاء الله.
4 ــــ فــي الــجــولات الاخــيــرة مــن الــحــوار، 
ــان قـــــــرار جـــعـــجـــع مــن  ــعـ ــنـ اســـتـــعـــجـــل كـ
انــتــخــاب عـــون، فـــرد ريــاشــي بالحاجة 
الى مزيد من الوقت بحجة ان ترسيخ 
الــثــقــة بـــن الــطــرفــن يــتــطــلــبــه. كــــان رد 
عون الذي حمله كنعان الى محاوره ان 
الثقة هي في اتخاذ القرار. ثمة تعبير 
آخــر فــي الــرابــيــة يــقــول ان جعجع كان 
»يــلــفــي«، وبــــات عــلــيــه الـــيـــوم ان يــقــرر: 

يريد عون رئيسا ام لا؟
5 ـ يــتــحــدث عــــون بـــاســـتـــمـــرار عـــن انــه 
جـــاهـــز لــتــقــديــم كــــل الـــضـــمـــانـــات الــتــي 
يــطــلــبــهــا مــنــه جــعــجــع لــقــاء انــضــمــامــه 
ونيابياً.  حكومياً  انتخابه،  تأييد  الى 
ــــو جــــاهــــز ايــــضــــاً لارســــــــاء تــحــالــف  وهــ
الزعيم  الجديد يجعله  العهد  معه في 
المسيحي الاقــوى في الــشــارع، ما داما 
الــتــقــيــا عــلــى حــتــمــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
قـــوي لــلــجــمــهــوريــة. لا يخفي ارتــيــاحــه 
ــــق ــــ  ــدّه، وواثـ ــ الـــى مــســار الـــحـــوار مـــع نـ
ــــ بنياته في طي  الاقــل  العلن على  في 
التباين  ازالــة  صفحة الماضي من دون 
في المواقف بالضرورة. بيد ان المقاربة 
الايجابية هذه تصطدم بسؤال غامض 
لــــدى بــعــض المــحــيــطــن بــرئــيــس تكتل 
التغيير والاصلاح: هل يقرأ حواره مع 
جعجع بايجابية اكثر مما تحتمل، ام 

ان طموحه اكبر من الحقيقة؟
بـــل لــعــل المــعــادلــة المــثــيــرة حــقــا للجدل 
ــــي: يــريــد  والاســتــعــصــاء تــكــمــن فـــي الآتـ
رئيسا،  بانتخابه  اقــنــاع جعجع  عــون 
فيما يريد جعجع اقناع عون بمرشح 

ثالث.

الرابية: يريد جعجع عون رئيساً    أم لا؟
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جان عزيز

 أن يتم ضرب حنا غريب، في 
ً
ليس تفصيلا

انتخابات رابطة التعليم الثانوي. الرجل يقول 
إن جــريــمــتــه الــســلــســلــة. خــصــومــه يــتــذرعــون 
بالديمقراطية. المراقبون من بعيد، كلما كانوا 
أكــثــريــة كـــان بــعــدهــم عــن الــحــدث والــفــعــل فيه 
المسألة  لــكــن  ــرام«!  ــ »حـ بكلمة  يكتفون  أكــبــر، 

أكثر عمقاً ودلالة وبنيوية.
في بيئة »القومية اللبنانية«، في وسط الطبقة 
الوسطى المرتاحة، والمريحة للطبقة السلطوية 
ـــ الخارجية  الــعــلــيــا، فــي زمـــن الــحــرب الأهــلــيــة ـ
المتهرب من مسؤولياتها تحت ذريعة »حرب 
الآخرين على أرضنا«... في تلك الأجواء ينشأ 
الشاب على أفكار كثيرة مسبقة معلبة جاهزة 
للبلع والــهــضــم. مــن أبـــرز تــلــك، أن الــكــلام عن 
مؤامرة القوى السياسية مجتمعة على الناس، 
في  مَرَضية«.  مــؤامــرة  »نظرية  ذاتها  في  هي 
تلك البيئة، لم يكن يُسمح للشاب الباحث عن 
حقائق واقعه بأن يصدق بأن الزعيم المسيحي 
أياً  الـــدرزي،  للزعيم  ، حليف موضوعي 

ً
مــثــلا

بمنطق  القبول  يعقل  يكن  ولم  الرجلان.  كان 
»وطنياً«،  أو  كــان  عائلياً  الشيعي،  الإقطاع  أن 
للإقطاع  والكامل  الكامن  الفعلي  الــرديــف  هو 

الماروني، جبلياً جردياً كان أو ثورياً.
ــــك الـــزمـــن، حـــن كــان  فـــي تــلــك الــبــيــئــة وفــــي ذل
ــيــســار الــلــبــنــانــي يــتــحــدث عـــن أن الــطــائــفــيــة  ال
مــفــتــعــلــة ملفقة  لــعــبــة مــصــطــنــعــة  أو  ذريــــعــــة، 
هذا  على  نــثــور  كنا  الأدوار،  مركبة  الأســبــاب 
التصديق  نــرفــض  كــنــا  التضليلي«.  »المــنــطــق 
بأن الشيخ بيار هو نظير صائب بيك، أو أن 
كميل شمعون هو الوجه الآخر لميدالية كمال 
جنبلاط في الجبل والوطن. كنا نطرد مجرد 
في  موضوعيون،  حلفاء  كلهم  بأنهم  الفكرة 
سيناريو سلطة، في توزيعة كومبارسية، أمام 
جمهور غفور، وفق مفردة فيلمون الرحبانية. 
كنا نتوهم ونحلم ونتمسك ونتعنت، بأن ثمة 

الطوائف. وثمة حقوق  قضايا كبرى، اسمها 
كـــبـــرى اســمــهــا الـــجـــمـــاعـــات. وثـــمـــة نــضــالات 
ــ  ـــ قاتلة أو محيية لا فــرق  ـ وتــاريــخ وهــويــات 
وثمة شخصيات قاعدية ومتخيلات جماعية 
مــا ورائــيــة...  وأبــعــاد سوسيولوجية وأخـــرى 
وثمة وثمة، وكلها تستحق، لا بل توجب هذا 
الانقسام العمودي حتى القتال، حتى الاقتتال، 

وحتى القتل.
بعدما انتهت الحرب، أو الحروب، يقف الشاب 
الناجي من تلك المطاحن البشرية، ينظر وراءه 
الحرب  وأمــامــه، ويصدم، ويذهل. عــلام كانت 
الداخلية؟ كيف كنا لعبة ولعباً ومسرح ألاعيب 

وأبطال من صنف واحد: ألعبان.
إلــى ذهنك وأنــت تسمع نتيجة  كل ذلــك يقفز 
الضربة التي تلقاها حنا غريب. ليس الشخص 
المقصود. ولا الاسم. بل الدور النموذج الصفة 
هذا  هو  المقصود  والجاذبية.  الجانبية  الموقع 
الــفــرد الإنــســان، هــذا الشخص الــبــشــري، هذا 
المواطن الذي يناضل من أجل حق مواطن آخر، 
دون  مــن  مــن دون مرجعية.  تبعية.  مــن دون 
قدرة على تحديد حزبيته ومذهبيته ومنطقته 
وغرضيته ورسنه وعليقه. المقصود هو هذا 
المــفــهــوم للرجل المــتــحــرر مــن كــل خــوف ومن 
كل حاجة. هذا هو المستهدف بالذات. هذا هو 
الممنوع والمحظور. هذا هو المطلوب ضربه بأي 

ثمن.
ففي الأســاس والأصـــل، ممنوع أن يكون ثمة 
غريب  حنا  كما  اللبنانين.  بــن  مــا  مــشــتــركٌ 
مـــمـــنـــوع، كـــذلـــك مــمــنــوع أن يـــكـــون لـــك قــانــون 
مشترك تسجل بموجبه زواجك مدنياً، دولتياً 
عصرياً. لأن قانوناً كهذا يولد شيئاً مشتركاً 
بن لبنانين اثنن، من دون مقاطعجي سلطة 
أو جابي سلطنة. ولو كان ثمة قانون لبناني 
واضح يفرض ذلك. ولو كان ثمة قانون أسمى، 
اســمــه الــحــب، يــفــرض نفسه عــلــى كــل قــانــون 
ومــشــتــرع و«مــشــرعــب«. رغــم ذلــك كــلــه، لا بل 
بسبب وجود كل هذه، ممنوعة مساحة الزواج 

لحب  يكون حيز  أن  المشتركة. ممنوع  المدني 
نضال وخلود. لا كمجرد شخصن وحسب. 
ــنــضــال مـــن أجــــل المـــواطـــن،  بـــل لأنــــه مــمــنــوع ال

ومحظور الخلود إلا لشلمسطيي الروحين.
وكما حنا غريب ممنوع والزواج المدني ممنوع، 
في  مشترك  نقل  ثمة  يكون  أن  ممنوع  كذلك 
وممنوع  قطار.  عندنا  يكون  أن  ممنوع  البلد. 
المـــتـــرو. ومــمــنــوع أن يــتــلاقــى أهــلــنــا فــي قافلة 
ــدة أو يــلــتــقــي شــعــبــنــا عــنــد فـــي مــحــطــة.  ــ واحــ
فللأمر رمزية كبيرة ونتائج نفسية وشعورية 
وذهنية جذرية. ممنوع ذلك، اعتباراً ربما من 
الحلم الــرحــبــانــي أيــضــاً، بــأن »الانــتــظــار خلق 
المحطة وشوق السفر جاب التران«. ممنوع أن 
نسافر حتى في الحلم. لأن بُعد الحلم نفسه 

خطرٌ على طبقات السلطة.
ممنوعون،  والنقل  والـــزواج  غريب  حنا  وكما 
البلد مكاناً  ــــ  بــيــروت  تــكــون  أن  كــذلــك ممنوع 
تــعــود ســاحــة مشتركة.  لــلــســكــن. مــمــنــوع أن 
مــمــنــوع أن تــعــود طــاحــونــة لــزؤانــنــا. ممنوعة 
تلك الخلطة النيويوركية التي تشذب الأرياف 
تكون  أن  فقط  لها  وتــمــدن شــعــوبــاً. مسموح 
مضاربة  وســوق  مالياً،  ومكتباً  ليلياً،  ملهى 
ــوطـــن،  عـــقـــاريـــة، بـــمـــا يــضــمــن تـــريـــيـــف كــــل الـ

وتسييله سندات بأيدي سنديك تفليسة.
فكيف إذا كان نموذج حنا غريب الممنوع هذا، 
التركيبة  فــي صلب  السلطة.  جــهــاز  قلب  فــي 
دولة.  الاسمها  الأحادية  السلطوية  اليعقوبية 
هــو هــنــا، ليس معلماً. ولا مــواطــنــاً. ولا حتى 
إنــســانــاً. هــو هنا أجــيــر. ومــفــهــوم الأجــيــر في 
الشخص  لــيــس  ــتــهــم،  ودول سلطويينا  عـــرف 
الذي يتقاضى أجراً لقاء عمل. بل هو الكائن 
الذي حسبُه في حياته أن له أجراً عند السلطة 
التي تكرمت بتركه يعيش، وأن له نجراً، إذا ما 

نسي لحظة هذا المفهوم لكونه أجيرها.
لم نكن نصدق أنهم فريق واحد. حتى ضربوا 

حنا غريب. أجره الكبير أنه فضحهم.

أجره الكبير أنه فضحهم!

كلام في السياسة

دويُّ الرصاصات التي أردت إحداها المؤهل أول غسان عجاج، 
أحد رتباء فرع المعلومات، أمام منزله في بلدة مرياطة )زغرتا( 
منتصف ليل أول من أمس، استوقفت المحققن. فإن كان الأمر 
لتنفيذ  كاتم صــوت  القاتل/القتلة  يستخدم  لــم  فلماذا   ،

ً
اغــتــيــالا

الجريمة.
هت أصابع الاتهام إلى مجموعات إرهابية، ولا  للوهلة الأولى، وُجِّ
سيما أن فرع المعلومات بات في الآونة الأخيرة عرضة للهجوم 
والتحريض من قبل بعض أئمة المساجد في طرابلس والشمال، 
على خلفية دوره في توقيف شبكات متورطة في أعمال إرهابية 
الموقوفن الإسلامين في سجن رومية. وقالت  واقتحام مبنى 
مــصــادر أمــنــيــة إن عــجــاج »تـــعـــرّض لعملية اغــتــيــال مــوصــوفــة، 
والجريمة رسالة واضحة إلى الفرع لثنيه عن مواجهة الإرهابين 
حرقت 

ُ
والتصدي لهم«، مشيرة إلى أن »سيارة المغدور كانت قد أ

قبل نحو سنة من قبل مجهولن«. »الأخبار« علمت أن نطاق عمل 

لــم تكن مرتبطة  عجاج كــان ضمن قضاء زغــرتــا، وأنّ مهماته 
بالخلايا الإرهابية، مستبعدة فرضية اغتياله لــدورٍ ما في هذا 
الخصوص. ونفت المــصــادر مــا تـــردّد عــن ربــط مقتله بتوقيف 
علا العقيلي، زوجــة القيادي في »داعــش« أبــو علي الشيشاني، 
التي أوقفتها استخبارات الجيش في منطقة زغرتا. ولفتت إلى 
ه كان يرصده لفترة معينة 

ّ
أن الفاعل يعرف المغدور جيداً، أو أن

قبل تنفيذ الجريمة، لكونه أطلق النار عليه من مسافة قريبة في 
المكان الــذي اعتاد المغدور ركــن سيارته فيه. وفــي هــذا السياق، 
أهالي  آل عجاج وعــمــوم  فــي  »الــشــرفــاء  استوقف كثيرين نعي 
مرياطة« للمغدور، ما أثار تساؤلات كثيرة عن هذه العبارة غير 
المعهودة في أوراق النعي، وحول ما إذا كان هناك خلاف عائلي 
وراء الجريمة. أما على صعيد التحقيقات، فكشفت المعلومات أنّ 
مسار التحقيق يحتمل أكثر من فرضية، لتحديد إذا ما كان دافع 

الجريمة شخصياً أو عملية اغتيال دوافعها من نوع آخر.

شبهات حول مقتل رتيب في »فرع المعلومات«

اعتبار  على  إلينا،  وأرســـل  الأردن،  فــي 
أن الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود يــحــتــاج إلــى 
ــأن »هـــذا  مـــســـاعـــدات ســـريـــعـــة«، عــلــمــاً بــ
النوع لم تكُن الولايات المتحدة تسمح 
ــالـــه قــبــل ســـنـــتـــن«. ويــضــيــف أن  بـــإرسـ
»مــــحــــاولــــة اســــتــــهــــداف بــــــرج المـــراقـــبـــة 
ــة الأخـــــــيـــــــرة فــي  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــ ــر فــ ــ ــــاشـ ــعـ ــ الـ
جــــرود راس بــعــلــبــك، أثــبــت أن الــوضــع 
لا يحتمل التأخير، رغــم ذلــك فــإن أكثر 
الـــذي يحتاج إليه الجيش في  الــســلاح 
معركته لم يصِل«. أكثر من ذلــك، يبدو 
عــــزم واشـــنـــطـــن عــلــى تــطــويــر بــرنــامــج 
»غاية  مساعداتها العسكرية للجيش لـ
في نفس يعقوب«، إذ »لا يتلاءم السلاح 
الأميركي مع ما سيحصل عليه الجيش 
مــن أسلحة وعــتــاد فرنسي عبر شركة 

أوداس الفرنسية المتخصّصة بتصدير 
ــدّث المـــــصـــــدر عــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأســـــلـــــحـــــة«. ويـ
»تنافس فرنسي ــ أميركي على التسليح 
ــادة مــــن الـــهـــبـــات الــســعــوديــة  ــفــ ــتــ والاســ
الــتــي تــنــزل وعـــوداً لا عــمــلــة«. أمــا سبب 
»استعجال الأميركين بإرسال طائرات 
ــخ الــهــيــلــفــايــر  ــ ــواريــ ــ الاســــتــــطــــلاع، وصــ
ــة لـــلـــتـــضـــاريـــس  والآلـــــــيـــــــات المـــخـــصـــصـ
الــجــغــرافــيــة الـــوعـــرة« بــحــســب المــصــدر، 
فــكــان »لــإثــبــات بــأن الــســلاح الأميركي 
هـــو الأفـــضـــل فـــي مــعــركــة الــجــيــش ضد 

المجموعات الإرهابية«.
حتى الآن، »تنجح واشنطن في الترويج 
لسلاحها« بحسب المصدر، وما يُساعد 
»المــــســــاعــــدات  أن  المــــتــــحــــدّة  الــــــولايــــــات 
التسليحية الفاعلة التي يحتاج إليها 

فبحسب  فــرنــســا«.  تؤمّنها  لا  الجيش 
ــلـــى عــقــود  ــادر أخــــــــرى مــطــلــعــة عـ ــ ــــصـ مـ
»تنوي  الفرنسية  العسكرية  الصناعة 
ــة من  ــال ثلاثة زوارق دوريـ فرنسا إرسـ
أنه  الهبة، مــع  طـــراز إدروات مــن ضمن 
لا قــــــدرة لــبــنــانــيــة عـــلـــى اســتــخــدامــهــا. 
الجيش في  فهناك زورق واحــد يملكه 
البحر بطول 22 متراً بالكاد نستطيع 
تــحــريــكــه، إضـــافـــة إلــــى زورق أرســلــتــه 
الــولايــات المــتــحّــدة بــطــول 43 مــتــراً غير 
مجهّز والــنــظــام الإلــكــتــرونــي فيه حتى 
الآن لا يــعــمــل. فــكــيــف نــقــوم بــاســتــيــراد 
 
ً
زوارق فرنسية بطول 56 متراً؟«، فضلا

عن أن »وجــود هــذه الـــزوارق في البحر 
لــن يــســاعــدنــا فــي مــواجــهــة الــوضــع في 

منطقة القلمون«.
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جامعات

متابعة

حسين مهدي

لــفــت أســـاتـــذة الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
القليلة  الــى »أن الأعـــوام  في بيروت 
ــيـــة شـــهـــدت تــــدهــــوراً شـــديـــداً  المـــاضـ
فــي رضـــى أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
الجامعة.  إدارة شــؤون  على طريقة 
الـــجـــامـــعـــة بــــــدون مــــشــــروع مـــوازنـــة 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ ــكــــامــــل، أعـ ــتــ ســـلـــيـــم ومــ
الــتــدريــس بــا عــقــود مــتــفــق عليها، 
ــة الـــحـــســـاســـة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــات الــ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
ــى الـــغـــيـــر«. فــفــي رســالــة  تــتــســرب إلــ
عها 

ّ
مفتوحة الى إدارة الجامعة، وق

يـــدرّســـون  196 أســــتــــاذاً )مــعــظــمــهــم 
ــاتــــذة من  ر الأســ

ّ
ــذ ــ بـــــدوام كـــامـــل(، حـ

أن »كـــبـــار المــوظــفــن ألــحــقــوا ضـــرراً 
شـــديـــداً بــالــجــامــعــة جـــــراء المـــشـــورة 
مشورة  )مــثــل  الضعيفة  القانونية 
القانونية  لــلــشــؤون  الــرئــيــس  نــائــب 
ــاتــــذة(،  فـــي مـــا يــتــعــلــق بــعــقــود الأســ
التي  تلك  )مــثــل  السيئة  المــمــارســات 
ــن مـــديـــر الـــعـــمـــلـــيـــات فــي  صــــــدرت عــ
ــاق مـــــع شـــركـــة  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
ســيــســكــو(، مـــزاعـــم انــتــشــار الــفــســاد 
الـــذي أجــرتــه شركة  التحقيق  )مــثــل 
KPMG حول المركز الطبي(، الصراع 
مع الطاب )مثل زيادة نسبة تفوق 
40% على الأقساط خال 4 سنوات(، 
للخصوصية  المــبــاشــر  ــتـــهـــاك  والانـ
)مثل سوء مقاربة مسؤول التدقيق 
الداخلي مسألة تبادل المعلومات و

سبيل  على  وهـــذا   ...)AUBLEAKS
المثال لا الحصر«.

ــة تـــشـــرح كــيــف يعمل  ــالـ هــــذه الـــرسـ
الأســـاتـــذة مــع إدارة الــجــامــعــة، على 
الرغم من الظروف الوظيفية السيئة 
ــدون  ــ »بــ الـــحـــالـــيـــة،  الإدارة  وســـــــوء 
ــيـــة حـــســـنـــة لـــإســـهـــام  ــلـــل وبــــكــــل نـ كـ
فـــــي مــــواجــــهــــة المــــســــائــــل المــتــعــلــقــة 
بالحوكمة المشتركة الفعالة، والأمن 
التعويض،  في  والعدالة  الوظيفي، 
لجنة  )مثال  والمساءلة  والشفافية، 
الكليات،  لــشــؤون  الــشــيــوخ  مجلس 
الــتــابــعــة للكلية  الــعــمــل  ومــجــمــوعــة 
حول خصوصية المعلومات، ولجنة 
 tenure ،ــع المــيــزانــيــة الأقــســاط ووضـ
الــرســالــة  وتــشــيــر    .)…  ،task force
الى أن الأساتذة قدّموا »التعليقات 
وشاركوها  الــبــنــاءة«،  والتوصيات 
في اتصالات خاصة وعبر الرسائل 
المفتوحة وخال الاجتماعات العامة 
وعبر مجلس الشيوخ ومع مجلس 
الأمناء. وعلى الرغم من كل ذلك، »لم 
الأســاتــذة،  لمــخــاوف  تتم الاستجابة 

ــد لــلــتــكــالــيــف والــــهــــدر خــصــوصــا  حـ
كلت لجنة 

ُ
في الشؤون الإدارية. وش

الأقــســاط والميزانية في فصل ربيع 
اللجنة  2014، وبعدما راجعت هذه 
بــعــض الـــبـــيـــانـــات المـــتـــاحـــة، أوصـــت 
ــة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا  ــوريــ ــارات فــ ــ ــادخــ ــ بــ
ماين الـــدولارات«. إلا أن الأساتذة 
لم يروا هذه التوصيات منفذة على 
الساعة، بسحب  الواقع حتى  أرض 

ما أشاروا في رسالتهم المفتوحة. 
ذكّر الأساتذة في رسالتهم بتقرير 

فاتن الحاج 

قــادة هيئة  قبل شهر ونــيّــف، تــوعّــد 
الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة بـــالـــنـــزول إلـــى 
ــهــم 

ّ
ــالـــوا إن ــاد. قـ ــيــ الــــشــــارع بــعــد الأعــ

ات  سيفعلون ذلك إذا لم تصل اللقاء
ــيـــن إلـــى  ــاسـ ــيـ ــسـ ــع المــــســــؤولــــن الـ ــ مـ
نتائج إيجابية بشأن سلسلة الرتب 

والرواتب. 
ات لم يحصل   أيا من هذه اللقاء

ّ
إلّا أن

مــنــذ المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأخــيــر في 
الآن،  الماضي. حتى  الأول  12 كانون 
لــم تــحــظ الــهــيــئــة بـــأي مــوعــد مــن أي 
منذ  مجمّد  تحركها  فيما  مــســؤول، 

تـــجـــاهـــل  فـــــي  الإدارة  ــرت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
المــطــالــب كـــافـــة«. رأى الأســـاتـــذة في 
»الأخــبــار«  حصلت  التي  رسالتهم، 
الـــطـــريـــقـــة   

ّ
أن ــا،  ــهـ ــنـ مـ نـــســـخـــة  ــلـــى  عـ

مــع  الإدارة  فـــيـــهـــا  تـــعـــامـــلـــت  ــتــــي  الــ
ويُعتبر  »مــزعــجــة«،  العقود  مسألة 
الشيوخ  لمجلس  الأخــيــر  الاجــتــمــاع 
ــفــــاوضــــات،  ــالمــ ــادث المــــفــــجّــــر. فــ ــ ــحــ ــ الــ
ــــرت لـــســـنـــة ونــــصــــف،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــهـــت بـــــــ«إنــــــذار أخــــيــــر« وجــهــتــه  ــتـ انـ
المــــذكــــور،  ــاع  ــمـ ــتـ الاجـ خـــــال  الإدارة 
وفــــرضــــت الاخـــتـــيـــار بــــن »عـــقـــدنـــا« 
)العقد المقترح من الإدارة( أو العقد 
ــم )الــــنــــافــــذ حــــالــــيــــا(. الــعــقــود  ــديـ ــقـ الـ
»تــتــضــمــن  الإدارة  فــرضــتــهــا  ــتـــي  الـ
وتجيز  الأســاتــذة  بحق  مهينة  لغة 
العقد با أي سبب«.  إنهاء  لـــإدارة 
أما العقود القديمة، فتسمح لإدارة 
بـــأن »تــغــيــر بــنــود الــعــقــود والمــنــافــع 
الــتــي حــصــل عليها الأســـاتـــذة، بما 
فــي ذلـــك الــتــأمــن الــصــحــي، وخطط 
ســابــق  دون  ــن  مــ وب(  )أ  الـــتـــقـــاعـــد 
إنـــــــذار، ومــــن دون مـــوافـــقـــة الــكــلــيــة، 
ــقـــد المــــــحــــــدودة!«.  ــدة الـــعـ ــ وضــــمــــن مــ
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــشــادة كامية 
ــلـــت بـــــن الأســــــاتــــــذة ومــحــمــد  حـــصـ
صــــايــــغ، نــــائــــب الـــرئـــيـــس لـــلـــشـــؤون 
ــاع  ــنـ ــه إقـ ــتـ ــاولـ ــحـ ــاء مـ ــ ــنـ ــ ــة، إثـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
الجديدة،  العقود  الأساتذة بصيغة 
الأمــــــــر الــــــــذي دفـــــــع الأســـــــاتـــــــذة الــــى 
وبالتالي  الاجتماع،  من  الانسحاب 
ــاتــــذة  الأســ رأى  الـــنـــصـــاب.  تــعــطــيــل 
أن كــل ذلـــك »غــيــر مــقــبــول ومجحف 
ومهن«. لذلك اقترح ممثلو أعضاء 
هيئة التدريس في مجلس الشيوخ 
تعديات طفيفة على نموذج العقد، 
بشكل »لا يسمح بإضافة تعديات 
ــلـــى الــــبــــنــــود المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــتــأمــن  عـ
ه طيلة 

ّ
الصحي أو خطط التقاعد، أقل

فترة العقد«، )أتى تصويت مجلس 
 2014/11/28 تـــاريـــخ  فـــي  الــشــيــوخ 
على النحو الآتي: موافقة بالإجماع 
مع امتناع 6 أعضاء عن التصويت(. 
ــيـــة،  ــتـــوصـ الـ هــــــذه  تــــرفــــض  الإدارة 
ــــاول »إرغـــــــــام الأســـــاتـــــذة عــلــى  ــــحـ وتـ

قبول شروطها التعاقدية«.
يــســاور الأســـاتـــذة »قــلــق بــالــغ« إزاء 
وضع  عملية  يحيط  الـــذي  التعتيم 
يــلــحــظــوا حــتــى  ــم  لــ المـــيـــزانـــيـــة، »إذ 
ــيـــات  ــيـــزانـ مـ الإدارة  ــاد  ــمــ ــتــ اعــ الآن 
شــفــافــة وكــامــلــة، ســـواء فــي المــاضــي 
)فــي حرم  المستقبل  أو  الــحــاضــر  أو 
الــطــبــي(. وشــدد  المــركــز  أو  الجامعة 
مجلس الشيوخ على ضرورة وضع 

أكثر من خمسة أشهر.
ــة، تـــريـــثـــت  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــع المـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي الأسـ
مكونات الهيئة في اتخاذ أي موقف 
إليه  ستؤول  ما  بانتظار  تصعيدي 
ــة لــرابــطــة  ــ انــتــخــابــات الــهــيــئــة الإداريـ
الرسمي.  الــثــانــوي  التعليم  أســاتــذة 
ــادة هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق  ــ ــ فـــكـــيـــف قـــــرأ قـ
انعكاسها  سيكون  ومـــاذا  النتائج، 
ــيــــق  ــنــــســ ــتــ عــــــلــــــى مـــــــســـــــار هـــــيـــــئـــــة الــ

ومصيرها؟   
ــلـــمـــن فــي  ــعـ يــــــرى رئــــيــــس نـــقـــابـــة المـ
المـــــدارس الــخــاصــة نــعــمــه مــحــفــوض 
ــم تــوجــه  أن »الــســلــطــة الــســيــاســيــة لـ
رســالــة إلــى حــنــا غــريــب فــحــســب، بل 

للجامعة وهيئة  المــوجــه  الاعــتــمــاد 
الإدارة والأمناء والطاب، المنشور 
ــط الـــضـــوء على 

ّ
ــذي يــســل أخـــيـــراً، الــ

ثاث قضايا إداريــة عالقة تتطلب 
»أولًا،  وهــــي:   2016 آذار  قــبــل   

ً
ــا حـ

الــتــثــبــيــت  إزاء  ــة  ــعـ ــامـ الـــجـ مــــوقــــف 
الــوظــيــفــي. ثــانــيــا، مــشــاركــة هيئة 
ــة. ثــالــثــا،  ــمـ ــي الـــحـــوكـ الــــتــــدريــــس فــ
وضع ميزانية سليمة ومتكاملة«. 
كما أصــبــح واضــحــا، تــقــول رسالة 
الــجــامــعــة  الأســـــاتـــــذة إن »ســـمـــعـــة 

إلى كل هيئة التنسيق، في محاولة 
ــلـــي ذراعـــــهـــــا، والــــــــرد يــكــون  مـــنـــهـــا لـ
بالاستمرار في التحرك، على قاعدة 
أن مـــن يـــتـــهـــاون بــمــطــالــب المــعــلــمــن 

يسقط تجاه قواعدهم«. 
ــبــــرة الـــتـــي  ــــي رأيــــــــه، الأرقـــــــــام المــــعــ فـ
ــريــــب  حــــصــــدتــــهــــا لائــــــحــــــة حـــــنـــــا غــ
والمـــســـتـــقـــلـــن فــــي مـــواجـــهـــة لائـــحـــة 
تـــكـــتـــل الأحــــــــزاب تـــعـــكـــس بـــوضـــوح 
هـــذه الـــقـــاعـــدة، وبــالــتــالــي لا خــيــار 
الحفاظ  إلّا  الجديدة  الرابطة  أمــام 
ـــي المـــســـتـــقـــل  ــــنــــقــــابـ ــل ال ــعــــمــ عــــلــــى الــ
فستسقط.  وإلّا  للسلطة  والمعارض 
ه »لا خوف 

ّ
يقوده ذلك إلى القول إن

التنسيق«. هيئة  على 
الانــتــخــابــات، بحسب رئــيــس رابــطــة 
مــحــمــود  الـــعـــامـــة  الإدارة  ــفـــي  مـــوظـ
حــــــيــــــدر، تــــعــــكــــس اشــــكــــالــــيــــة رهــــــان 
الأكثرية على دور للقوى السياسية 
ــــب، »وهــــــــو مــا  ــالـ ــ ــطـ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق المـ
نعيشه في الواقع عبر تركيبة هيئة 
بن  العاقة  لجهة  نفسها  التنسيق 
ق  يطبَّ إذ  النقابي،  والعمل  الأحــزاب 

مبدأ: لا بقطع ولا بخضع«. 
ـــب الأعـــضـــاء 

ّ
ــيـــدر أن يـــغـــل يــنــتــظــر حـ

قــراراتــهــم نقابيتهم على  فــي  الــجــدد 
لرابطتهم  يخلصوا  وأن  حزبيتهم، 
يــغــمــضــوا  وألا  الــتــنــســيــق  ولــهــيــئــة 

»صحيح  يقول:  الثغر.  عن  عيونهم 
عــلــى شخص  يــتــوقــف  الــــقــــرار لا  أن 
النقابية،  القيادة  واحد، بل على كل 
نكهتهم  الأشـــخـــاص  لــبــعــض   

ّ
أن إلّا 

وفــعــالــيــتــهــم وطــريــقــتــهــم فــــي رســـم 
والتحركات«.  السياسات 

لم يكن رئيس رابطة أساتذة التعليم 
ينتظر  خليفة  إيلي  الرسمي  المهني 
ــز مثل  اســتــبــعــاد قــيــمــة نــقــابــيــة ورمــ
حنا غريب، وإن كان ذلك لا يعني أن 
متماسكة.  تبقى  لن  التنسيق  هيئة 
الحكم في المرحلة المقبلة، كما يقول، 
ســـيـــكـــون عـــلـــى الأفــــعــــال وســتــنــتــظــر 
الــقــوى الحزبية  لــنــرى مــا إذا كــانــت 

رسالة مفتوحة من أساتذة AUB: سمعة الجامعة على    المحك!

قادة هيئة التنسيق: الرسالة وصلت إلى الجميع!

يساور الأساتذة 

»قلق بالغ« إزاء التعتيم 

الذي يحيط بعملية 

وضع الميزانية

بسبب  الشديد  بالغبن  شعورهم  عن  بيروت  في  الأميركية  الجامعة  أساتذة  أعرب  الإدارة،  إلى  مفتوحة  رسالة  في 

إنذار،  البنود من دون سابق  بأن تغير  الجائرة بحقهم. أجورهم منخفضة وعقود عملهم تسمح للإدارة  الجامعة  سياسات 

بما في ذلك بنود التأمين الصحي، وخطط التقاعد )أ وب(. وبعد سنة ونصف من المفاوضات، »لم تتم الاستجابة لمخاوف 

الأساتذة، واستمرت الإدارة في تجاهل المطالب كافة«

»الوضع المالي للجامعة مهدد بفعل الإنفاق الحالي« )هيثم الموسوي(
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حقوق المستهلك

فراس أبو مصلح

النيابية  الأشغال«  »لجنة  تبنت 
آلــيــة جـــديـــدة لاســـتـــبـــدال قــواريــر 
ــنـــزلـــي تــنــتــظــر مــوافــقــة  الــــغــــاز المـ
ــة  ــاعــ ــنــ ــة والــــصــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وزيـــــــــــــرَي الـ
لــتــســلــك طــــريــــق الـــتـــنـــفـــيـــذ، عــلــى 
الاستبدال  عملية  تكون  أن  وعــد 
مــغــايــرة لــتــلــك الـــتـــي ســــادت بين 
عامَي 2003 و2006، والتي سبق 
المستهلك  جــمــعــيــة  وصــفــتــهــا  أن 
بــــ«آلـــيـــة نـــهـــب« نــفــذتــهــا شــركــات 
ــامـــل  ــه كـ ــبــ ــــاب شــ ــيـ ــ الـــــغـــــاز فـــــي غـ
ــط لمــقــال »اســتــبــدال  ــ لــلــدولــة )رابـ
قــواريــر الــغــاز: كــي لا تتكرر آلية 
الآلية  أعــطــت  الــســابــقــة«(.  النهب 
ــدة الـــجـــمـــعـــيـــة المــــذكــــورة  ــديــ ــجــ الــ
ووزيــــر الــصــنــاعــة حــســين الــحــاج 
حسن ما أراداه لجهة دور للدولة 
ومراقبتها  العملية  تنظيم  فــي 
وخـــــــــفـــــــــض ســـــــعـــــــر الــــــــــــقــــــــــــارورة 
والـــجـــعـــالـــة المـــفـــروضـــة لــتــمــويــل 
الاستبدال، غير أنها استعاضت 
مركز لصيانة  إنشاء  اقتراح  عن 
قوارير الغاز بإشراف الدولة إلى 
»حل جذري« يقوم على استبدال 
ــقـــواريـــر فـــي الـــســـوق خــال  كـــل الـ
فـــتـــرة طــويــلــة تــبــلــغ 10 ســنــوات 
الغاز  )تتقاضى خالها شركات 

الــدولــة(،  تجبيها  التي  الجعالة 
ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـــر عـــمـــلـــيـــة الاسـ ــتـ ــتـــسـ لـ
بعدها على نحو دوريٍ، وليعاد 
الـــنـــظـــر دوريـــــــا بـــالمـــهـــل الــزمــنــيــة 
والأكــــــــــاف عـــلـــى ضــــــوء مـــراقـــبـــة 
المـــجـــمـــعـــة،  ــات  ــومــ ــلــ ــعــ والمــ الأداء 
حاليا  المتوافرة  المعطيات  لكون 
ما هي إلا »تقديرات مبنية على 
لا شيء«، بحسب أحد المعنيين. 

تطالب  المستهلك  جمعية  كــانــت 
بــحــفــظ حـــق المـــواطـــنـــين بــمــلــكــيــة 
قوارير الغاز التي دفع الأخيرون 
أثــمــانــا لها راوحـــت بــين 50 و70 
ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ لـــجـــنـــة  ــكــــن  لــ دولاراً، 
الــقــواريــر  ملكية  مسألة  حسمت 
ــرة إلـــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ لـــــلـــــشـــــركـــــات، مـ
الأخيرة هي وحدها القادرة على 
مسؤولة  وأنها  الصيانة،  إجــراء 
الــذي  السعر  وأن  سامتها،  عــن 
ــمــه 

ّ
يــدفــعــه المــســتــهــلــك لـــقـــاء تــســل

الـــقـــارورة »رســـم تــأمــين« حــددتــه 

إليه ضريبة  بـــ27 دولاراً تضاف 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة ومــــصــــاريــــف 
 33 حــوالــي  إلــى  ليصل  مختلفة، 
الــنــظــر  ــــعــــاد  يُ أن  ــلـــى  »عـ دولاراً، 
بــهــذه الــقــيــمــة بــعــد تــحــديــد كلفة 
ــــادة  لــــــوازم الــــرقــــابــــة، أو بـــعـــد إعـ
الــنــظــر بــإمــكــانــيــة اســـتـــرجـــاع الــــــ 
المــفــروضــة  الــجــعــالــة  أمـــا   .»TVA
ــيـــة الاســـــتـــــبـــــدال،  ــلـ ــمـ لـــتـــمـــويـــل عـ
ــن 1500  مــ الـــلـــجـــنـــة  فــخــفــضــتــهــا 
لـــيـــرة كـــمـــا فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
لـــيـــرة )مــقــابــل  إلــــى 1000  الـــذكـــر 
إطـــالـــة مــــدة الاســـتـــبـــدال إلــــى 10 
ــنــــوات(، تـــذهـــب إلــــى صــنــدوق  ســ

ــاه،  ــيــ والمــ ــة  ــاقـ ــطـ الـ وزارة  ــره  ــديــ تــ
وتــمــول عــبــره عملية الاســتــبــدال 
بـــحـــيـــث »يــــكــــون عـــــدد الـــقـــواريـــر 
ــســتــبــدلــة ســنــويــا مــتــوازيــا مع 

ُ
الم

ــعـــطـــى لـــلـــشـــركـــات«،  ـ
ُ
الـــتـــمـــويـــل الم

تعبئة  إمــكــانــيــة  تسقط  وبــحــيــث 
تعبئتها  أو  الــقــديــمــة  الـــقـــواريـــر 
ــــوات الـــعـــشـــر  ــنـ ــ ــــسـ بــــعــــد مــــــــرور الـ
المــــــذكــــــورة؛ أمـــــا الــــقــــواريــــر الــتــي 
ـــســـتـــبـــدَل، فــتــســلــمــهــا الــشــركــات 

ُ
ت

لــجــهــة رســمــيــة تــحــددهــا الــدولــة 
)هي على الأرجح مديرية النفط 
في وزارة الطاقة(. وحمّلت لجنة 
الــغــاز،  الأشـــغـــال شــركــات تعبئة 
خـــــال فــــتــــرة الاســــتــــبــــدال »وفــــي 
»الصيانة  مسؤولية  وقـــت«،  كــل 
في  بــمــا  لــلــقــواريــر،  الاستثنائية 
ذلك إتاف تلك التي تمثل خطراً 
ــامـــة«؛ ولــهــذا  ــعـ عــلــى الـــســـامـــة الـ
الــــغــــرض، لـــحـــظ تـــقـــريـــر الــلــجــنــة 
المــعــنــيــة  ــة  ــامــ ــعــ الــ الإدارة  ــام  ــيــ قــ
معلوماتي  برنامج  باستحداث 
لـــأجـــهـــزة الالــكــتــرونــيــة الــنــقــالــة 
ــة  ــيـ ــذكـ ــلــــويــــة الـ والـــــهـــــواتـــــف الــــخــ
ة »الإشارة التقنية الدقيقة  لقراء
والــثــابــتــة« الــتــي ســتــوضــع على 
الــغــاز، عندما تدخل  قــواريــر  كــل 

السوق أو عند تعبئتها. 
يـــنـــص تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة الأشــــغــــال 
كــذلــك عــلــى تــعــديــل آلــيــة تــركــيــب 
جـــــــدول أســــعــــار الــــغــــاز »بــحــيــث 
يُتاح للشركات استرداد ضريبة 
ــة الـــتـــي تــصــيــب  ــافـ الــقــيــمــة المـــضـ
ــر الـــــقـــــارورة  ــعـ ــلـــى سـ ــادة عـ ــ ــزيــ ــ الــ
يـــعـــاد  أن  عـــلـــى  ــرة(،  ــ ــيــ ــ لــ  1000(
ثاثة  بعد  الزيادة  بمبلغ  النظر 
وذلك  زيــادة،  أو  أشهر تخفيضا 
بــالــتــنــســيــق بـــين وزارتـــــي المــالــيــة 
ــة والمـــــــيـــــــاه«؛ ويــــوضــــح  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
مـــصـــدر فــــي لــجــنــة الأشــــغــــال أن 
الــشــركــات كــانــت تــطــالــب بحصة 
ــن جــــــدول تـــركـــيـــب ســعــر  أكـــبـــر مــ
فــيــمــا رأت وزارة  الـــغـــاز،  قــــارورة 
تخفيض حصة  وجـــوب  الــطــاقــة 
نظراً  الــدولــة،  لمصلحة  الشركات 

إلى انخفاض أسعار النفط.

ستمسك بالقرار أم لا. 
الأساسي  التعليم  رابطة  رئيس  أما 
الــرســمــي مــحــمــود أيـــــوب، فـــيـــرى أن 
الحركة النقابية ليست متوقفة على 
التنسيق ستستمر  وهيئة  شخص، 
عـــلـــى الأكــــيــــد والــــقــــوى الـــحـــزبـــيـــة لــم 
تـــفـــرط يـــومـــا بــحــقــوق المــعــلــمــين ولــم 
تــخــذلــهــم، وهـــي الــتــي كــانــت تحشد 
»وقد  والاعتصامات،  التحركات  في 
نــلــنــا فــــي بـــعـــض المـــحـــطـــات مــطــالــب 
على ظهر الأحــزاب، كما حصل حين 
أخذنا الدرجات الأربع والنصف في 
الحاجة  دون  من  الأساسي  التعليم 

إلى تحرك«. 

واعتمادها على المحك«.
ــتــــدريــــس  ــة الــ ــئـ ــيـ ــــب أعـــــضـــــاء هـ ــالـ ــ طـ
حقوقهم  بــاحــتــرام  الــجــامــعــة  إدارة 
كــأصــحــاب مــصــلــحــة رئــيــســيــين في 
هذه الجامعة، وأكــدوا على ضرورة 

اتخاذ 5 إجراءات أساسية: 
»1- تقديم مشروع ميزانية الجامعة 
خــال  لمناقشته   2016-2015 لــلــعــام 
اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ فــــي27 
كــيــف  ــــح  ــيـ ــ ــــوضـ وتـ  ،2015 شـــــبـــــاط 
عـــولـــجـــت مـــســـألـــة تـــوصـــيـــات لــجــنــة 

الميزانية والرسوم الجامعية.
2- وضــع حــد للظلم الـــذي يــبــرز في 
أجــــــوراً  الإدارة  ــفـــي  مـــوظـ ــقـــاضـــي  تـ
للرواتب،  الأميركي  المعدل  تتخطى 
ــل أعـــــضـــــاء هــيــئــة  فـــــي حـــــين يـــحـــصـ
الــتــدريــس على رواتـــب أقــل مــن ذلك 
تــتــعــهــد  أن  الإدارة  وعـــلـــى  بــكــثــيــر. 
بــــتــــعــــديــــل رواتـــــــــــب أعــــــضــــــاء هــيــئــة 
الــتــدريــس، ومــشــاركــة خطتها هــذه 
ــــي خــــال  ــــوخ فــ ــيـ ــ ــــشـ ــع مـــجـــلـــس الـ ــ مــ
في  المقرر  الشيوخ  مجلس  اجتماع 

27 شباط 2015.
الــحــرص على تنفيذ توصيات   –  3
وعلى  الثانية   Tenure Task Force
أن يشكل اعتماد التثبيت الوظيفي 

ا استراتيجيا للجامعة. 
ً
هدف

الـــــــذي حــصــل  ــويـــت  ــتـــصـ 4- دعــــــم الـ
أخـــيـــراً فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ حــول 
مسألة العقود في تاريخ 28 تشرين 
الــتــقــديــر إزاء  الــثــانــي 2014، وإبــــداء 
أعضاء هيئة التدريس عبر التعهد 
بعدم المس بالحقوق المكتسبة دون 
مـــوافـــقـــة الأســــــاتــــــذة، وطــــــــوال فــتــرة 

العقد.
5 – مساءلة كل المعنيين بالخروقات 
ــكــــررة لــخــصــوصــيــة الـــبـــيـــانـــات  ــتــ المــ
ــــس بــشــكــل  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــئـ ــيـ وإعــــــــــام هـ
منتظم عن وضع بيئة تكنولوجيا 
المتكاملة  الــجــامــعــة  فــي  المــعــلــومــات 
الـــضـــروري طمأنة  والآمـــنـــة، إذ مـــن 
عن  ملموس  بشكل  التدريس  هيئة 

أمن بياناتها«.
ــة، أعــــــــــرب الأســــــاتــــــذة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فــــــي الـ
»حـــالـــة  إزاء  الـــعـــمـــيـــق  قـــلـــقـــهـــم  ــن  ــ عـ
ومستقبلها«،  الــجــيــدة  مؤسستنا 
وأعـــــــربـــــــوا عـــــن الـــــحـــــزن والـــغـــضـــب 
»لإجــبــارنــا عــلــى الـــوصـــول الـــى هــذا 
الحد«. يعتقد الأساتذة أن »الوضع 
المالي للجامعة مهدد بفعل الإنفاق 
الحالي، وهناك تخوف من التأخير 
في معالجة شواغل تقرير الاعتماد 
ــة والمــــكــــانــــة  ــعــ ــمــ الـــــتـــــي تـــــهـــــدد الــــســ

الأكاديمية للجامعة«.

رسالة مفتوحة من أساتذة AUB: سمعة الجامعة على    المحك!

استبدال قوارير الغاز: 

آلية »توافقية« جديدة

قادة هيئة التنسيق: الرسالة وصلت إلى الجميع!

بات »عربون« 

قارورة الغاز حوالى 

33 دولاراً

أخبار

وزارة العمل: لا ترخيص لنقابة عاملات 

وعمال المنازل

التأسيسي  المؤتمر  على  العمل  وزارة  ردّت 
الذي عُقد أول من أمس لإطلاق نقابة عاملات 
 إلى أن هناك »جهات 

ً
وعمال المنازل، مشيرة

غير رسمية لا صفة لها تحاول منذ أسابيع 
إنشاء نقابة للعاملين والعاملات الاجانب في 
الخدمة المنزلية في لبنان«. وأعلنت الوزارة أن 
القوانين الحديثة هي التي تحل المشاكل التي 
يعانيها هذا القطاع، لا انشاء تجمعات تحت 
جديدة.  في صراعات  تدخلهم  نقابي  ستار 
وعرض بيان الوزارة الضمانات التي وضعها 
اللائق  العمل  بتنظيم  يتعلق  قانون  مشروع 
الذي  للعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية 

طرحه وزير العمل سجعان القزي. 

»حزبي أبدى من لقمة عيشي«

ادخــــل الأســـتـــاذ فــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي حيدر 
قـــولـــه  »ان مصلحتي  تــعــديــلا عــلــى  خــلــيــفــة 
التقرير  ولقمة عيشي أبدى من حزبي«، في 
الذي نشرته »الأخبار« أمس بعنوان »انفصام 
ا غريب ولكن…«. 

ّ
الأساتذة الحزبيين: مع حن

الحزبيين  »أن  بعبارة  موقفه  صياغة  واعـــاد 
داخل الرابطة كالمستقلين لن يفرّطوا بحقوق 
ــمـــس لــقــمــة  ــذه الـــحـــقـــوق تـ ــ ــذة لأن هــ ــ ــ ــات ــ الأســ

عيشهم«.

قريدس فاسد دخل السوق

ــر المــالــيــة عــلــي حــســن خــلــيــل على  ــال وزيــ أحــ
النيابة العامة التمييزية ملفا متعلقا بادخال 
كمية كبيرة من القريدس المجلد الى الاسواق 
مخالف  نحو  على  بها  والــتــصــرف  اللبنانية 
لــأصــول الــقــانــونــيــة. ودخــلــت الــبــضــاعــة الــى 
مرفأ بيروت في 28 حــزيــران 2013 وجرى 
التأكد من مخالفتين، الأولى فساد البضاعة 
ــا عــلــى الـــجـــراثـــيـــم، وفــــق الافـــــادة  ــتــــواؤهــ واحــ
الــــصــــادرة عـــن مــصــلــحــة الابــــحــــاث، والــثــانــيــة 
كــمــصــدر هـــدر فــي الأمــــوال الــعــامــة والــتــهــرب 
التحقيق مع  الــرســوم. وطلب خليل  مــن دفــع 
المسؤولين عــن هــذا الملف فــي الــجــمــارك، ومع 
كل من شارك في تغطية هذه العملية، إضافة 
الى التحقيق مع صاحب العلاقة الذي تصرف 
الــتــعــهــدات  يــلــتــزم  ان  مـــن دون  ــبــضــاعــة،  بــال
الموقعة منه. وصدرت مذكرة تعليمات جديدة 
ــيــات والـــحـــدود الــزمــنــيــة لــبــت الأمـــور  حـــول الآل
ومصالح  العامة  بالسلامة  والمرتبطة  العالقة 
المـــواطـــنـــين تــحــت طــائــلــة تــشــديــد الــعــقــوبــات. 
كذلك أعطى خليل الاذن للنيابة العامة المالية 
لملاحقة تسعة موظفين بينهم ثلاثة من أمناء 
السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، 

للاشتباه بارتكابهم جرماً جزائياً.

قطع أشجار في عندقت

زعــم المــواطــن ابــراهــيــم ســاســين ابــو رعـــد، من 
بــلــدة عــنــدقــت فــي عــكــار، انـــه يمتلك رخصة 
تشحيل من وزارة الزراعة، وعمد الى قطع 13 
شجرة سرو و11 شجرة صنوبر في وادي 
عــوديــن بــحــجــة. ودعـــا رئــيــس بــلــديــة عندقت 
عمر مسعود الــى المــحــاســبــة  الــفــوريــة، ليس 

فقط بالتغريم المالي.

الادعاء على رئيسة قسم الصيدلة في 

مستشفى بيروت الحكومي

ــــي الـــقـــاضـــي عــلــي  ــال ــــعــــام المــ ـــى الـــنـــائـــب ال ــ ادعـ
ــيـــم، عــلــى رئــيــســة قــســم الــصــيــدلــة في  ابـــراهـ
التلاعب  بجرم  الحكومي  بيروت  مستشفى 
منتهية  ادويــة  واستخدام  بإيصالات رسمية 
الــصــلاحــيــة بــعــد تـــزويـــر تــاريــخــهــا وبــيــعــهــا. 
واصدر مذكرة بحث وتحر في حقها، واحال 
بيروت  في  الاول  التحقيق  الــى قاضي  الملف 

غسان عويدات.

ر النائب جوزيف 
ّ

بش

معلوف باستبدال قوارير 

الغاز خلال 10 سنوات 

عبر »شراكة فعلية بين 

القطاع الخاص والوزارات 

المعنية والمستوردين 

والموزعين«؛ الفترة 

الطويلة ليست مبررة، 

اذ يمكن اجراء العملية 

خلال سنة أو اثنتين، يقول 

رئيس جمعية المستهلك 

زهير برو

الثلاثاء  27  كانون الثاني  2015  العدد  2503



رأي8

عن مقتل واغتصاب سكان الجزيرة، وإحراق 
قــــرى بــكــامــلــهــا، عــقــابــا لــهــم عــلــى الانــتــفــاضــة 
الــقــومــيــة المــدغــشــقــريــة المــنــاوئــة لــاســتــعــمــار. 
وشملت بعض الممارسات ووسائل التعذيب 
التي يختص بها الفرنسيون تحديداً، والتي 
أطــلــق لــهــا الــعــنــان عــلــى شــعــب مــدغــشــقــر، ما 
ــة«، حــيــث  ــويــ ـــ »رحـــــــات المــــــوت الــــجــ يــســمــى بــ
الفرنسية  الــعــســكــريــة  الــطــائــرات  تلقي  كــانــت 
غرقا  ليموتوا  البحر  في وســط  المدغشقريين 

ويصبحوا في عداد »المفقودين«.
ــلــــوب  ــذا الأســ ــهــ وقــــــد افـــتـــخـــر الـــفـــرنـــســـيـــون بــ
الاستعمارية  السلطات  أن  لــدرجــة  الإجــرامــي 
بعد  استخدامه  قــررت  الجزائر  في  الفرنسية 
بضع سنوات أثناء معركة الجزائر العاصمة 
المــظــلــيــون  قـــرر  حــيــث  ١٩٥٦ـ١٩٥٧،  عــامــي  فـــي 
الــفــرنــســيــون تــعــديــل طــريــقــة الــقــتــل الوحشية 
عندما أخذت جثث القتلى الجزائريين تطفو 
عـــلـــى ســـطـــح الـــبـــحـــر فـــاضـــحـــة جـــرائـــمـــهـــم. مــا 
التعديات على عملية  دفعهم لإجــراء بعض 
القتل هذه، وذلك بربط كتل خرسانية بأقدام 
الــضــحــايــا لــضــمــان غــرقــهــم بشكل دائـــم )وقــد 
ــتـــين الـــذيـــن دعــمــتــهــم  ــنـ ــنــــرالات الأرجـ وجــــد جــ
السبعينيات  أواخـــــر  فـــي  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
هذه الطريقة مائمة جداً لجهودهم في قمع 
التي مأسسوها هناك،  المقاومة للدكتاتورية 

فاستخدموها من دون رادع(.
التي وضعها  هــذه  التعذيب  أساليب  لم تكن 
قسوة  كــانــت  بــل  اللحظة،  ولــيــدة  الفرنسيون 
الجزائر  ففي  أيضا.  ومجربة  مــدروســة جيداً 
فــي الــقــرن التاسع عــشــر، قــام الــجــنــرال سانت 
ــو بـــحـــرق الـــثـــوار الـــجـــزائـــريـــين أحـــيـــاءً في  ــ ارنـ
النساء  باغتصاب  جنوده  قــام  كما  الكهوف، 
الـــجـــزائـــريـــات، وهــــي جـــرائـــم اســتــمــر الــجــنــود 
الفرنسيون باقترافها أثناء الثورة الجزائرية 
ــل الــســتــيــنــيــات من  ــ ــ فـــي الــخــمــســيــنــيــات وأوائـ

القرن العشرين.
وتــشــمــل تـــقـــديـــرات الـــذيـــن قــتــلــوا عــلــى أيـــدي 
الفرنسيين أكثر من مليون فييتنامي ومليون 
جـــــزائـــــري. أمـــــا بــالــنــســبــة لمـــدغـــشـــقـــر، فــتــصــل 
ــى أكـــثـــر مـــن مــئــة ألــــف شخص  الـــتـــقـــديـــرات إلــ
ــذه ليست  قــتــلــوا عــلــى أيــــدي الــفــرنــســيــين. وهــ
بــالــطــبــع ســـوى أمــثــلــة قــلــيــلــة عــلــى الــوحــشــيــة 
الاستعمارية الفرنسية في بعض المستعمرات 
ولـــيـــســـت قـــائـــمـــة شـــامـــلـــة عـــلـــى الإطــــــــاق. أمـــا 
الاستعمار الفرنسي الذي طرح نفسه كحامل 
لــــواء »مــهــمــة حــضــاريــة« أو »تــحــضــيــريــة« أو 
أخفق  فقد   mission civilisatrice بـ  أسموه  ما 
أنفسهم  الفرنسيين  بتحضير  واضــح  بشكل 
قبل أن يحضر أي شعب آخـــر. ولمــا تــزل هذه 
المهمة التحضيرية، على ما يبدو، حتى الآن 

غير منجزة!

الكاثوليكية العلمانية

لا تــقــتــصــر مــســألــة الــكــيــفــيــة الــتــي يُــنــظــر بها 
للفرنسيين فــقــط عــلــى الــتــاريــخ، بــل هــي ذات 
صــلــة أيــضــا بــالــحــاضــر. فــفــي حـــين كـــان دمــج 
ــيــــين فـــــي ثــــقــــافــــة وحــــضــــارة  ــلــ ــان الأصــ ــكــ ــســ الــ

أ: نحو إدارة دولية لمكافحة الإرهاب

لا شك في أن خطر »داعش« ـ مع ما يرتكبه من 
إقليمية  أزمــة  ـ ومكافحته، لا يشكان  جرائم 
أزمــة دولية متشعبة الأسباب،  بــات  فقط، بل 
ــان المــتــضــرر  والأطـــــــراف والـــتـــداعـــيـــات، وإن كــ
والعراق.  الإقليم لا سيما سوريا  الأكبر دول 
وبالتالي فا بد من إيجاد حل جدي وفعلي 
لهذه الأزمة الدولية. هذا الحل يمكن أن يكون 
دولــيــة  إدارة  تشكيل  الأول  شــقــين،  خـــال  مــن 
الــثــانــي والــــذي يعتبر  أمـــا  ــاب،  ــ لمكافحة الإرهـ
الأنجح لمنطقتنا فهو تشكيل تحالف إقليمي 

يضم الدول العربية والإسامية.
يخضع العالم اليوم لشكل من الإدارة الدولية 
بجميع أطرافها ومكوّناتها، وليس من دولة 
واحـــدة فــي هــذا الإقــلــيــم قـــادرة على ممارسة 
ســـيـــادتـــهـــا واســـتـــقـــالـــهـــا كــعــضــو فــــعّــــال فــي 
المجتمع الــدولــي، بــل هناك نــزوع لــدى بعض 
ــــراف لـــهـــا بــخــيــاراتــهــا  ــتـ ــ ــــل الاعـ ــدول مــــن أجـ ــ ــ الـ
ــن الـــنـــفـــوذ  ــ ــــيء مـ ــشـ ــ ــة المـــســـتـــقـــلـــة وبـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
الإقليمي، مــا يمنع الاتــفــاق بينها مــن خــارج 

جوزيف مسعد * 

أنهم  على  عـــادة،  أنفسهم،  الفرنسيون  يــقــدم 
أعــــظــــم مـــصـــمـــمـــي الأزيـــــــــــاء وســــــــــادة الـــطـــهـــي 
ــلـــى أن لــغــتــهــم »المـــصـــقـــولـــة«  فــــي الـــعـــالـــم، وعـ
و«الـــحـــضـــاريـــة« هـــي الأنـــســـب، مـــن بـــين لــغــات 
الــعــالــم، لــكــام الــحــب والــعــشــق الــرومــانــســي. 
 يـــراهـــم الأوروبــــيــــون الــغــربــيــون 

ً
وهـــكـــذا فــعــا

لــكــن تختلط مشاعر  الــبــيــض.  والأمــيــركــيــون 
الأميركيين البيض، كما هي الحال مع الألمان 
والبريطانيين، تجاه الفرنسيين ما بين الحب 
والـــكـــره، إلا أنـــه يــبــدو أن مــشــاعــر الــحــب لــدى 
الأميركيين قد طغت على الكراهية في الآونة 
الأخــيــرة بــدلــيــل المــقــال الـــذي نــشــرتــه صحيفة 
ــــن، زعــيــمــة  ــوبـ ــ ــايــــمــــز« لمـــــــاري لـ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ
اليميني  الفرنسيّ  الوطنية«  »الجبهة  حــزب 
ــد المـــســـلـــمـــين. أمـــا  ــتـــطـــرف والـــعـــنـــصـــريّ ضــ المـ
بالنسبة لباقي العالم، الممتد من جزر الأنتيل 
إلـــى شــمــال ووســـط وغـــرب افــريــقــيــا، والــشــرق 
الأوسط وصولًا إلى جنوب شرق آسيا، فينظر 
ــــادون  إلــــى الــفــرنــســيــين عــلــى أنـــهـــم قــتــلــة وجـ
مــتــمــرســون، وبــأنــهــم لا يــســتــخــدمــون لغتهم 
ــة« لـــوصـــف مــرقــة  ــاريـ »المـــصـــقـــولـــة« و«الـــحـــضـ
قشطة لذيذة أو تصميم فستان سهرة أنيق، 
ناهيك عن الغزل والمغازلة، وإنما لإلحاق الألم 
والمعاناة بمايين لا تحصى من البشر. على 
الرغم من ذلك، فإن الثقافة الفرنسية المهيمنة 
تــصــر عــلــى رؤيــــة نــفــســهــا مـــن خـــال عيونها 
ــن، ويــســتــفــظــع مــعــظــم  ــ ــريـ ــ هــــي لا عـــيـــون الآخـ
الشعب الفرنسي أن يسائلهم أي شخص في 
التي  والــورديــة  الجميلة  الــصــورة  عــن  العالم 

يحملونها عن أنفسهم.

الوحشية الاستعمارية

سبب هذا التناقض ذو صلة بتاريخ وحاضر 
بالتاريخ:  نبدأ  دعونا  الفرنسية.  السياسات 
يــســرد لــنــا تــقــريــر عــن الــفــظــائــع الاستعمارية 
الــفــرنــســيــة فــــي الـــهـــنـــد الــصــيــنــيــة لــلــســنــوات 
خليج  تــمــرد  ــــدلاع  انـ أعـــقـــاب  فـــي  ١٩٣٠ـ١٩٣٣، 
ــام ١٩٣٠، بــعــض  ــ يــــن فــــي شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر عـ
أســالــيــب الــتــعــذيــب الــوحــشــيــة الـــعـــزيـــزة على 
للناشطة  ووفــقــا  الفرنسيين.  الضباط  قلوب 
ــه فـــيـــولـــي، فــقــد  ــ ــدريـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة الـــشـــهـــيـــرة أنـ
تضمنت أســالــيــب الــتــعــذيــب، بــالإضــافــة إلــى 
اســتــخــدام الــكــهــربــاء، والـــحـــرمـــان مـــن الـــغـــذاء، 
والضرب بالعصا )على جلد باطن القدمين(، 
ــنـــق  والـــشـ ــر،  ــ ــ ــافـ ــ ــ الأظـ تــــحــــت  المــــســــامــــيــــر  ودق 
ــان مــــن المــــيــــاه، وتــثــبــيــت  ــرمــ الـــنـــصـــفـــي، والــــحــ
الــكــمــاشــات عــلــى جــانــبــي الجمجمة )لإخـــراج 
العيون من محاجرها( وغيرها. كما تتضمن 
طريقة أخــرى أكثر حساسية وهــي استخدام 
في جلد  أخاديد طويلة  »شفرة حاقة، لشق 
الساقين، وملء الجرح بالقطن ومن ثم إشعال 

النار بالقطن«.
السلطات  جــنــون  ١٩٤٧ـ١٩٤٨، جــن  عــامــي  فــي 
وعــاث  مدغشقر  فــي  الفرنسية  الاستعمارية 
الجنود الفرنسيون بالأرض فساداً، ما أسفر 

علي إبراهيم مطر *

الدول العربية في خطر سياسيا، واجتماعيا 
ــا، فــتــنــظــيــم »داعـــــــش« لا يـــــزال يــتــمــدد  ــيـ ــنـ وأمـ
نحوها، والتحالف الدولي لم يستطع ايقافه. 
حــتــى الآن لـــم يــتــمــكــن المــجــتــمــع الــــدولــــي من 
وضع خطط فعالة لمواجهة »داعش«، بل بات 
الغربية.  الــدول  إلــى  بالانتقال  يهدد  التنظيم 
ــــن نـــجـــاح  ــرة عـ ــيـ ــثـ ــذلــــك تــــطــــرح تـــــســـــاؤلات كـ لــ
»داعـــش«، خصوصا  »التحالف« في مكافحة 
أنـــه بـــات هــنــاك شــبــه إجــمــاع دولـــي وأمــيــركــي 
على أن الضربات الجوية غير كافية، ولا تزال 

معركة التحالف ضد التنظيم طويلة.
ولا يــــزال الــغــمــوض يــكــتــنــف الاســتــراتــيــجــيــة 
الاميركية، وذلك نتيجة عدم توحيد الجهود 
الــدولــيــة لمكافحة الإرهـــاب عبر تــعــاون الــدول 
في مواجهته خصوصا أن قوة التحالف تقوم 
على أميركا فقط. إذا، ما هو الحل المتقرح أو 
البديل الذي يمكن أن يكون مقبولًا لدى جميع 

الدول خصوصا تلك المتضررة من الإرهاب.

الكولونيالية  جوهر  المستعمِرين  الفرنسيين 
والبرنامج الاستعماري الفرنسي،  فقد راحت 
هذه الفلسفة تطارد الفرنسيين أنفسهم بعد 
انسحابهم الجزئي من المستعمرات، ووجدوا 
ــة والــــعــــرب والـــهـــنـــود  ــ ــارقـ ــ أن المـــهـــاجـــريـــن الأفـ
الصينيين، وغيرهم، في فرنسا »غير قابلين 
لــانــدمــاج« فــي الــســبــل »الــفــرنــســيــة«. ويــبــدو 
أن المهاجرين إلى فرنسا من الألمــان والــروس 
ــريــــين عــلــى  ــيــــين، والمــــجــ ــالــ ــطــ والإســـــبـــــان والإيــ
وجـــه الــخــصــوص، هــم فــقــط الــقــابــلــون للدمج 
والاســـتـــيـــعـــاب الآن فـــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي، 
الغامقة، ولا  البشرة  المهاجرين ذوي  بخاف 

سيما غير المسيحيين منهم.
الفرنسيين  ــ  الجزائريين  مذبحة  أسفرت  وقد 
الفرنسية في تشرين  ارتكبتها الشرطة  التي 
والـــتـــي  بــــاريــــس،  فــــي   ١٩٦١ ــتـــوبـــر  أكـ الأول/ 
كــــانــــت مـــســـتـــوحـــاة بـــــوضـــــوح مـــــن »رحــــــات 
ــي تـــخـــصـــص فــيــهــا  ــ ــتــ ــ ــ المـــــــــوت الـــــجـــــويـــــة« وال
الــجــيــش الــفــرنــســي فـــي الـــجـــزائـــر ومــدغــشــقــر، 
عـــن مــقــتــل مـــا يــزيــد عـــن ٢٠٠ مــتــظــاهــر مسلم 
)تــصــل بــعــض الــتــقــديــرات إلـــى مــا يــفــوق ٤٠٠ 
ــار عــلــيــهــم  ــنــ مـــتـــظـــاهـــر( عــــن طـــريـــق اطــــــاق الــ
بالرصاص أو رميهم في نهر السين. ولم تقرّ 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة المهيمِن عليها 
الــفــرنــســيــون الــكــاثــولــيــكــيــون حــتــى عـــام ١٩٩٨ 
الشرطة قتلت  بــأن  أخــيــراً  بــالــواقــعــة، معترفة 
مجرد ٤٠ متظاهراً من ما مجموعه ٢٠٠ إلى 

٤٠٠ ضحية.
التي  الفرنسية  الحكومة  ضحايا  معظم  أمــا 

ائتاف جامع. ويعتبر مفهوم الإدارة الدولية 
الدولية  الــعــاقــات  فــي  الحديثة  المفاهيم  مــن 
والــتــنــظــيــر الــــدولــــي، وقــــد طــــرح بــشــكــل جــدي 

لمعالجة العديد من الأزمات.
لكن حتى الآن لا يزال استخدام مفهوم الإدارة 
 جــــداً، فــلــطــالمــا رفــضــت الــــدول 

ً
الـــدولـــيـــة قــلــيــا

الــتــنــازل عــن سيادتها مــن أجــل اتــحــاد دولــي 
التي  الحساسة  الملفات  لإدارة   

ً
مــدخــا يشكل 

تهم المجتمع الدولي، باستثناء تلك المنظمات 
والمـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــتــشــكــل مـــن قــبــل الــــدول 
الــكــبــرى لــرعــايــة مصالحها. فــالــدول مــا زالــت 
حتى الآن ترى أن لا سلطة تعلو فوق سلطتها 
أو تفرض عليها ما لا تريده. لذلك، فإن فكرة 
الإدارة الدولية لم تكن مطروحة على المستوى 
الدولي، باستثناء ما طرحه بعض المنظرين 
 للخاص من المشاكل 

ً
الذين يروون فيها حا

التي تواجه الكثير من الأزمات العالقة.

ب: نظرية الإدارة الدولية

يعتبر بنتام من أفضل المفكرين الذين أسسوا 

يــهــيــمِــن عــلــيــهــا الــفــرنــســيــون الــكــاثــولــيــكــيــون، 
والقاسية  الوحشية  الأعــمــال  هــذه  أن  فــيــرون 
الفرنسية  للثقافة  رئيسة  سمة  بمثابة  هــي 
ــكـــن مــــن مــكــونــاتــهــا  الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، إن لــــم تـ
ــاع لــــيــــس حـــكـــراً  ــ ــبـ ــ ــــطـ الأســـــاســـــيـــــة. وهــــــــذا الانـ
عـــلـــى المــســلــمــين الــفــرنــســيــين فــحــســب )حــيــث 
اشــتــقــت الــســلــطــات الاســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة 
 Français“ أو  المــســلــمــين«  »الــفــرنــســيــين  فــئــة 
التاسع  الــقــرن  فــي  الــجــزائــر  فــي   ”musulmans
عــشــر كمفهوم قــانــونــي يــطــالــب الــجــزائــريــين، 
الفرنسية  الجنسية  على  الــحــصــول  أجــل  مــن 
الإسامية«،  »الشريعة  بنبذ  بكامل حقوقها، 
بــمــا فــي ذلـــك تــعــدد الـــزوجـــات(، بــل يشاركهم 
فــيــه الــيــهــود الــفــرنــســيــون أيــضــا الــذيــن يــرون 
بــدورهــم أن مــعــاداة السامية هــي أيضا سمة 
حيث  الكاثوليكية.  الفرنسية  للثقافة  رئيسة 
أن الأخيرين قد تعرضوا من قبل نابليون عام 
كاثوليكي؟–  أو   -علماني  اختبار  إلــى   ١٨٠٦
مماثل، ما اضطرهم، لتبديد مخاوفه، لالتزام 
ــات  ــزوجــ ــع تـــعـــدد الــ ــرائــ ــن يـــتـــبـــعـــوا شــ أنـــهـــم لــ
التي تتناقض مع قوانين  اليهودية  والطاق 
الــــدولــــة الــفــرنــســيــة ولــــن يـــمـــارســـوهـــا كــشــرط 
لتحررهم من التمييز. بطبيعة الحال، تتقاطع 
العلمانية في فرنسا  الحديثة  الدولة  قوانين 
صدفة مع فرض الزواج الأحادي الكاثوليكي 
الأصـــل والمــنــبــع، وتتناقض أيــضــا صــدفــة مع 
كل  وبعد  اليهودية.  الــزوجــات  تعدد  شريعة 
ذلـــــك، لا يـــــزال الــفــرنــســيــون يـــــرون ويــقــدمــون 
حساسون  عشاق  أنهم  على  للعالم  أنفسهم 

لاستخدام عبارة قانون دولي أو قواعد دولية. 
كذلك الفيلسوف كانت الذي نادى بجمهورية 

عالمية أو اتحاد عالمي للشعوب. 
بالنسبة إلى سموتس م. ك. فإن خيار الاعتقاد 
بالعاقات الدولية من خال مصطلح الإدارة 
ــة يــســمــح بـــإعـــطـــاء رؤى لــأشــخــاص  ــيـ الـــدولـ
وللتفاعات التي أهملتها الأدبيات الواقعية، 

ويجدد التفكير حول فكرة المجتمع الدولي.
إن الـــدولـــة بــصــفــتــهــا عـــضـــواً فـــي المــؤســســات 
الـــدولـــيـــة تــقــرر مـــع مــجــمــوعــة الـــــدول المــبــادئ 
والإجراءات التنفيذية في إطار الإدارة الدولية 
التي تتولى تنفيذ  الــدولــي، وهــي  التحكم  أو 
ــقــــرارات الـــصـــادرة عن  الاتـــفـــاقـــات وتــطــبــيــق الــ
المؤسسات الدولية بموجب قوانين تصدرها 
في إطار اقليمها كونها ما زالت تتمتع تجاهه 
بالسلطات التشريعية والقضائية، وهي التي 

تنقل ارادة شعبها إلى المحافل الدولية.
بأنها  الــدولــيــة  الإدارة  تعريف  يمكن  ولــذلــك، 
تــفــاعــل تنظيمي هــادف  يــهــدف لخلق  نــشــاط 

على مستوى إقليمي أو دولي.

دمج مسلمي فرنسا
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9 رأي

مــنــغــمــســون بــالــتــأمــل الــفــلــســفــي، وكــمــثــقــفــن 
مــلــتــزمــن، وكــمــدافــعــن عــن الــعــلــمــانــيــة، أو ما 

!”laïcité”يسمونها بـ
 والسمة الأخيرة هذه، أي العلمانية المزعومة، 
ــبـــحـــت جـــــــزءاً مــــن الــعــنــصــريــة  ــتــــي أصـ هــــي الــ
الـــرســـمـــيـــة وغـــيـــر الـــرســـمـــيـــة ومـــــن الــحــمــات 
ج لــــهــــا الـــفـــرنـــســـيـــون  الـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي يــــــــــروِّ
ضد  بالطبع،  »العلمانيون«  الكاثوليكيون، 
الــفــرنــســيــن المــســلــمــن، نــاهــيــك عـــن المسلمن 
خــــارج فــرنــســا. ومـــن هــنــا يــوصــف المسلمون 
الــفــرنــســيــون عــلــى أنــهــم مــن أصــــول جغرافية 
فرنسا،  خــارج  مــن  أجنبية،  وثقافية  ودينية 
ــتــــة لـــلـــمـــواطـــنـــن  ــبــ ــة لا تــــوجــــه الــ ــمـ ــهـ وهـــــــي تـ
الـــفـــرنـــســـيـــن مــــن أصـــــــول إيـــطـــالـــيـــة وألمـــانـــيـــة 

وروسية وإسبانية ومجرية مهاجرة.
كان  أنــه  الكاثوليكيون  الفرنسيون  أصــر  إذا 
يــجــب عــلــى المــســلــمــن والـــيـــهـــود الــجــزائــريــن 
أن يــصــبــحــوا فــرنــســيــي الــثــقــافــة فــي الــجــزائــر 
)ويــقــال  الكولونيالي  الفرنسي  الحكم  تحت 
ـــول جــزائــريــة  إن الــيــهــود الــفــرنــســيــن مـــن أصـ
نــجــحــوا فـــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــثــقــافــي هــذه 
ــداة اســتــصــدار مــرســوم كريميو عـــام ١٨٧٠  غـ
الذي حول اليهود قانونياً من جزائرين إلى 
القانونية  الــحــالــة  وهــي  فرنسين،  مــواطــنــن 
الـــتـــي ألــغــيــت فـــي وقــــت لاحــــق فـــي ظـــل نــظــام 
ــــاون أثـــــنـــــاء الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــشـــي المـ فـ
التسامح  هشاشة  عــن  بــذلــك  كاشفة  الثانية، 
الفرنسين  نفس  فإن  الكاثوليكي(،  الفرنسي 
أنه  اليوم على  الكاثوليكين هم من يصرون 

ويمكن القول ان التعاون الدولي هو الخلفية 
ــة، وقـــــد أوجـــدتـــه  ــيــ ــدولــ ــة لـــــــــإدارة الــ ــويـ ــانـ ــقـ الـ
الحاجة بهدف احال السام والأمن الدولين. 
أن  يمكن  مــا  دولـــة  فــي  المعتمدة  السياسة  إن 

تنسحب بآثارها على الدول الاخرى.
وأكـــثـــر مـــا يــتــجــلــى الـــتـــعـــاون الــــدولــــي لإدارة 
الـــشـــؤون الــدولــيــة فــي مــجــال عــمــل المنظمات 
ــتـــي يـــرتـــكـــز عــمــلــهــا  والمــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة الـ
بشكل أســاســي ووفــقــاً لمــا جــاء فــي مواثيقها 
إلى التعاون الدولي، حيث جاءت النصوص 
ــي بــطــريــقــة  ــدولــ ــاون الــ ــعـ ــتـ ــة لــتــؤكــد الـ ــيـ الـــدولـ
مــبــاشــرة وواضـــحـــة، وهـــذا مــا نلحظه بشكل 

واضح في ميثاق الأمم المتحدة.
لكن سرعان ما تكشف الأمــر عن عدم فعالية 
التعاون لإدارة الشؤون الدولية أو أقله إدارة 
الأزمــــــــات الــــدولــــيــــة، فـــالـــتـــعـــاون يـــتـــرك لـــلـــدول 
مساحات أوســع من الحرية في اتخاذ القرار 

بالتعاون وبتحديد شكل هذا التعاون.
التنظيم  قبل  من  تفعّل  أن  يمكن  الإدارة  هــذه 
ــيــــة، حـــيـــث هــنــاك  الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ

يــجــب عــلــى الــفــرنــســيــن مــن خلفية إســامــيــة 
جــزائــريــة فــي فــرنــســا أن يــنــدمــجــوا فــي ثقافة 
فـــرنـــســـيـــة مـــتـــخـــيَـــلـــة، يُــــزعــــم أنــــهــــا عــلــمــانــيــة، 

وبالتأكيد ليست مسيحية!
ــــد ســبــق  ــا إذا كــــــان قـ ــ ــر الـــــواضـــــح مـ ــيـ ومــــــن غـ
اســتــيــعــاب ودمـــــج الأقـــلـــيـــات الــفــرنــســيــة مثل 
والباسكين،  والكورسيكين،  البريتونين، 
والألزاسين - اعتقد الرئيس الفرنسي نيكولا 
ســـاركـــوزي عـــام ٢٠١١ أن الأخــيــريــن مــا زالـــوا 
يعيشون فــي ألمــانــيــا لا داخـــل حـــدود فرنسا- 
بشكل كــامــل فــي هـــذه “الــفــرنــســيــة” المــزعــومــة 
زالــوا بانتظار تعليمات جديدة لاتمام  أم ما 

عملية الدمج.

قيم الجمهورية

في أعقاب الهجوم على مكاتب مجلة »شارلي 
ايبدو« الذي قام به رجان فرنسيان مسلمان، 
به  قــام  والهجوم على متجر يهودي فرنسي 
ثــالــث )تـــم تــحــديــد الأصــــول الــجــغــرافــيــة لآبــاء 
ــــؤلاء الـــرجـــال عــلــى الـــفـــور مـــن قــبــل وســائــل  هـ
ـــدمـــت عــلــى أنــهــا وثيقة 

ُ
الإعــــام الــفــرنــســيــة وق

الصلة، إن لم تكن المسبب الرئيس لجرائمهم(، 
أصــول  مــن  السابق  الفرنسي  الرئيس  اقــتــرح 
)جــده  ســاركــوزي  نيكولا  مجرية  كاثوليكية 
ــه يـــهـــودي يــونــانــي اعــتــنــق الــكــاثــولــيــكــيــة  لأمــ
ــام  ــه(، »طــــــرد أي إمــ ــ ــدتـ ــ ــن جـ عـــنـــدمـــا تــــــزوج مــ
قيم  ]فرنسي[ يحمل وجــهــات نظر لا تحترم 

الجمهورية«.
ليس واضحاً ما إذا كان ساركوزي سيوافق 
على أن يُطرد هو نفسه إلى المجر أو اليونان 
فــي حــال تبنيه وجــهــات نظر “لا تحترم قيم 
الجمهورية”. ويظل من غير الواضح أيضاً ما 
إذا كان ينبغي أن يكون هذا مصير القساوسة 
الفرنسين  اليهود  والــحــاخــامــات  الكاثوليك 
إن قــلــلــوا مـــن احـــتـــرام هــــذه الــقــيــم؛ ولـــكـــن إذا 
اليهود تحت حكم فيشي مؤشراً،  كان وضع 
بمنأى  يكونوا  لــن  أيضاً  الحاخامات  فحتى 

عن هذا المصير.
وعلى عكس التصور الذاتي لمعظم الفرنسين 
الفرنسية  الثقافة  مشكلة  فــإن  الكاثوليكين، 
الكاثوليكية »العلمانية« المعاصرة والمهيمنة 
الصقل، حيث  إلــى  افتقارها  فــي   

ً
أصــا تكمن 

أن العنصرية الفرنسية تعبّر عن نفسها في 
معظم الأحيان في طرق مبتذلة ووقحة تخلو 
هذا،  وفــي  والتجميلية.  الملطفة  العبارات  من 
الأميركين  أقرانهم  عــن  الفرنسيون  يختلف 
والبريطانين، حيث غالباً ما تصاغ عنصرية 
كانت  وإن  اجتماعياً،  ألــطــف  بلغة  الأخــيــريْــن 
تخفي من ورائها ذات الابتذال العنصري. لكن 
العنصرية الفرنسية الكاثوليكية تتطابق في 
اليهودية  العنصرية  مع  ووقاحتها  ابتذالها 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي لا تستسيغ أيــضــاً، وفــي 
مــعــظــم الأحـــــيـــــان، الاطــــنــــاب ومــســتــحــضــرات 

التجميل اللغوية.
الفرنسية  اليوم سياسات الحكومة  تتواصل 
وجرائمها في مالي، وفي ليبيا وأفغانستان، 
وهـــي أبــــرز ثــاثــة مــواقــع لــلــتــدخــل العسكري 

ارتباط بن الإدارة الدولية والتنظيم الدولي، 
فهذه الإدارة لا تعمل خارج هذا التنظيم.

الدولي، دعوات  التنظيم  وقد رافقت نظريات 
ــة حـــكـــومـــة عـــالمـــيـــة لــلــقــضــاء عــلــى  ــامــ نـــحـــو إقــ
ــدلًا من  الــفــوضــى الـــدولـــيـــة. لــذلــك نــقــول إنـــه بــ
الاســتــئــثــار مـــن قــبــل تــحــالــف تـــقـــوده أمــيــركــا 
وتشن من خاله الحرب على »داعش«، وبدلًا 
لحل  كمفهوم  الــدولــيــة  الإدارة  اســتــخــدام  مــن 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة، الأفـــضـــل اســتــثــمــارهــا 
بشكل ناجح في مكافحة الإرهـــاب، وذلــك من 
خـــال تــوحــيــد الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وتـــرك الــخــافــات والــتــعــنــت الــســيــاســي جانباً 
لا ســيــمــا مـــن قــبــل دول لــطــالمــا اتــهــمــت بــدعــم 
الارهـــاب، حتى الــوصــول إلــى تشكيل تحالف 
ــاد  ــمـ ــتـ ــة »داعــــــــــش«، والاعـ ــهـ نـــاجـــح فــــي مـــواجـ
ــرارات  ــ ــم المـــتـــحـــدة مــــن قــ ــ عـــلـــى مــــا تـــقـــدمـــه الأمــ

واستراتجيات لمكافحة الإرهاب.

ج: الحل الأفضل تحالف إقليمي

الإرهـــــــــاب يـــمـــس حـــالـــيـــاً مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة 

ــذه الـــفـــتـــرة. فــعــنــدمــا فتحت  الــفــرنــســي فـــي هــ
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة الــنــار عــلــى ســيــارة مدنية 
عــام ٢٠١١، مــا أســفــر عــن مقتل ثــاثــة مدنين 
ــرأة حــامــل وطــفــل،  فــي أفــغــانــســتــان، بينهم امــ
أعـــرب وزيـــر الــدفــاع الفرنسي جــيــرار لونغيه 
أن  لكنه أضــاف  العميق« لمقتلهم،  عن »حزنه 
تصرف الجنود كــان دفــاعــاً عــن النفس حيث 
التحذيرات  رغم  »التوقف  السيارة  »رفضت« 

المتكررة«.
في  للجهادين  المستمر  الفرنسي  الــدعــم  أمــا 
الفرنسية  التسهيات  ذلـــك  فــي  بــمــا  ســوريــا، 
وتسهيات حلف شمال الأطلسي، إن لم يكن 
بالانضمام  الفرنسين  للمسلمن  تشجيعه، 
الرسمي  الرعب  فيُكَذِب  في سوريا،  للمعارك 
لــــدى الــفــرنــســيــن الــكــاثــولــيــكــيــن مـــن صــعــود 
»داعــــش« ومــمــارســاتــه لقطع الــــروؤس. حيث 

ــبــــدو وكــــأنــــمــــا قــــد تــــم انـــــدمـــــاج المــتــطــوعــن  يــ
جيد  بشكل  داعـــش  مــع  المسلمن  الفرنسين 
الكاثوليكية،  الــفــرنــســيــة  الــثــقــافــة  فــي  لــلــغــايــة 
لا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــعــصــب، وعـــدم 
ــرة من  ــيــ الــتــســامــح، وقـــطـــع الــــــروؤس - والأخــ
الاختصاصات الثقاقية الفرنسية العلمانية، 
ــتـــمـــرت الــــدولــــة الــفــرنــســيــة بـــإعـــدام  حـــيـــث اسـ
المجرمن بقطع رؤوسهم بالمقصلة حتى عام 
١٩٧٧، وكان آخر شخص قطعت الدولة رأسه 
الصدفة، مجرم فرنسي  في فرنسا، من قبيل 

مسلم.

ن يستوجب الدمج؟
َ

م

فرنسا هذه هي فرنسا التي تتهم مواطنيها 
المسلمن برفض الاندماج في ثقافتها، والتي 
لا تــســائــل نفسها الــبــتــة عــن الــســبــب الــــذي لا 
تندمج  أن  عليها  ينبغي  بأنه  تفكر  يجعلها 
فـــي ثــقــافــتــهــم. فــالــفــرنــســيــون المــســلــمــون هم 
أيــضــاً جـــزء مــن فــرنــســا ومـــن ثقافتها مثلهم 
أن  خصوصاً  الكاثوليكين،  الفرنسين  مثل 
للكاثوليكين  ملكية حصرية  تعد  لم  فرنسا 
يــشــاؤون. ربــمــا كــان بإمكان  ليفعلوا بها مــا 
الـــفـــرنـــســـيـــن الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــن )هـــــل نــســمــيــهــم  
التسامح  مــن  بعضاً  يتعلموا  أن  Gaulois؟( 
ــيـــن المـــســـلـــمـــن. فـــالـــفـــرنـــســـيـــون  ــفـــرنـــسـ ــن الـ ــ مـ
المــســلــمــون هـــم مَــــن تــحــمــل وتـــســـامـــح لــعــقــود 
طويلة وما زالوا يتحملون ويتسامحون قدر 
والتعصب وعدم  العنصرية  استطاعتهم مع 
بإمكان  فهل  الكاثوليكي.  الفرنسي  التسامح 
الــفــرنــســيــن الــكــاثــولــيــكــيــن أن يــتــعــلــمــوا أن 
الفرنسين المسلمن؟  يتسامحوا مع تسامح 
على الرغم من الصدمة التي يمكن أن تسببها 

والاسامية، لذلك من الأفضل، تشكيل تحالف 
ــــار  ــــذا الإطـ عـــربـــي إســــامــــي والــــتــــعــــاون فــــي هـ
ــاب، ومــنــع تــمــدد هـــذا الإرهـــاب  ــ لمــحــاربــة الإرهـ
نحو كل الدول العربية والإسامية، لا سيما 
الثامن  الفصل  أفــرد  المتحدة  الأمــم  ميثاق  أن 
لــلــحــديــث عـــن الــتــنــظــيــمــات الإقــلــيــمــيــة، حيث 
تنص المـــادة 5٢ أنــه ليس فــي هــذا الميثاق ما 

يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية 
تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن 
الـــدولـــي مـــا يـــكـــون الــعــمــل الإقــلــيــمــي صــالــحــاً 
أو  التنظيمات  مــا دامــت هــذه  فيها ومناسباً 
الـــوكـــالات الإقــلــيــمــيــة ونــشــاطــهــا مــتــائــمــة مع 

مقاصد »الأمم المتحدة« ومبادئها.

الفكرة الأخيرة للطائفين والعنصرين  هذه 
بالطبع  هم  )الــذيــن  الكاثوليكين  الفرنسين 
يعتقدوا  لــم  أنفسهم  فــهــؤلاء  »عــلــمــانــيــون«(، 
كأقلية من  أنها فكرة صــادمــة عندما ســعــوا، 
المــســتــوطــنــن، لإجـــبـــار غــالــبــيــة المــســتــعــمَــريــن 
لـــانـــدمـــاج فـــي ثــقــافــتــهــم - بــغــض الــنــظــر عن 

ماهية ثقافتهم بالطبع.
لا يعرف المرء إن كان من المتوقع من الفرنسين 
المــســلــمــن تــبــنــي ســـبـــل الـــتـــعـــذيـــب وأســـالـــيـــب 
الفرنسية  »العلماني«  التسامح  وعــدم  القتل 
فإذا  الانــدمــاج.  من عملية  الكاثوليكية كجزء 
، إذاً فــقــد جــرى 

ً
ــذا هـــو المــطــلــوب فـــعـــا ــان هــ كــ

دمـــج ثــاثــة فــرنــســيــن مسلمن فــقــط لا غير، 
وهــم الأخــوان شريف وسعيد كواشي، الذين 
ــبــــدو، وأحـــمـــدي  هـــاجـــمـــوا مــكــاتــب شـــارلـــي ايــ

كوليبالي، الذي هاجم المتجر اليهودي.
 هــو رفــض الحكومة 

ً
لكن مــا هــو مــذهــل فــعــا

الفرنسية الاعتراف بالنجاح الفائق للأخوين 
الــثــقــافــة »الفرنسية«  كــواشــي بــالانــدمــاج فــي 
دفنهما  الجزائرية  الحكومة  حيث طلبت من 
فـــي الـــجـــزائـــر ـــــ وهــــي بــلــد لـــم يـــزرهـــا الأخــــوان 
ــي فـــرنـــســـا حـــيـــث وُلــــــــدا وتـــم  ـــ ولـــيـــس فــ ــ أبــــــداً ـ
دمجهما بطريقة نموذجية. رفضت الحكومة 
ــلـــب الــفــرنــســي  ــلـــى الــــفــــور الـــطـ الــــجــــزائــــريــــة عـ
ــنـــن فــرنــســيــن عــلــى  بـــالـــســـمـــاح بـــدفـــن مـــواطـ
أراضــيــهــا. وقــد حصلت فرنسا على الإجــابــة 
ذاتــهــا مــن حكومة مــالــي، الــتــي رفــضــت أيضاً 
المواطن  جثة  بدفن  الفرنسية  الحكومة  طلب 

الفرنسي كوليبالي على أراضيها.
ورغــم فظاعة مــا اقترفه الــرجــال الــثــاثــة، فإن 
جرائمهم تبدو هزيلة عددياً وباهتة بالمقارنة 
مــع الــفــظــائــع الــفــرنــســيــة الــكــاثــولــيــكــيــة الأكــثــر 
قسوة بكثير ومع جرائمها »العلمانية« التي 
وصلت إلى حد الإبادة الجماعية في مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم. ولــو بقي كوليبالي والأخـــوان 
لــكــان عليهم تعلم  الــحــيــاة،  كــواشــي على قيد 
الــعــديــد مـــن الـــــدروس الإضــافــيــة فـــي الــقــســوة 
والــتــعــصــب وعـــدم الــتــســامــح العنيف قــبــل أن 
يتمكنوا مــن الانــخــراط والــذوبــان والانــدمــاج 
الكاثوليكية  الفرنسية  الثقافة  فــي  بالكامل 

العلمانية الحقة.
أمـــا بــاقــي الــفــرنــســيــن المــســلــمــن، فيواصلون 
ــي الــثــقــافــة  ــان فــ ــ ــذوبــ ــ مـــقـــاومـــة الانـــــدمـــــاج والــ
ــيــــة  ــلــــمــــانــ ــة الــــعــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــاثـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
المتعصبن  محاكاة  رفضهم  في  ويستمرون 
الفرنسين  والــعــنــصــريــن  والــامــتــســامــحــن 
الكاثوليكين »العلمانين« والقلة القليلة من 
المسلمن الذين حذوا حذوهم. أما رد غالبية 
الفرنسية  الدعوات  المسلمن على  الفرنسين 
لاندماج  المــتــكــررة  والعلمانية  الكاثوليكية 
نــريــد الانـــدمـــاج بثقافة  فــهــو رد صـــريـــح: »لا 
أو  كــهــذه، لكن شكراً لدعوتكم على أي حــال« 

في لغة الفرنسين »الحضارية المصقولة«: 
»Merci, très peu pour nous!« .
    * أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في 
جامعة كولومبيا في نيويورك، وصدر له أخيراً 
كتاب »الإسلام في اللبرالية« في اللغة الإنكليزية

وأكـــدت هــذه المـــادة أنــه على مجلس الأمـــن أن 
يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه 
التنظيمات  هـــذه  بــطــريــق  المحلية  المــنــازعــات 
الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية.
المــــادة 53 مــن المــيــثــاق أشــــارت الـــى ان مجلس 
والــوكــالات  التنظيمات  تــلــك  يستخدم  الأمـــن 
الإقــلــيــمــيــة فـــي أعـــمـــال الــقــمــع، كــلــمــا رأى ذلــك 
مراقبته  تحت  حينئذ  عملها  ويكون  مائماً 
التحالف يؤدي  وإشرافه. لذلك فإن قيام هذا 
مـــن دون أدنـــــى شـــك إلــــى نــتــائــج مـــثـــمـــرة، قد 
تؤدي إلى مكافحة الإرهاب ومحاصرته حتى 

القضاء عليه.
الـــقـــول إن تشكيل  لــكــن بــمــوضــوعــيــة، يــمــكــن 
الخافات  تمنعه،  قــد  حالياً  إقليمي  تحالف 
الــقــائــمــة بـــن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، ولــكــن يمكن 
وتفعيله.  تشكيله  الجهود  توحدت  حــال  في 
ويــبــقــى الأســــاس فــي مــكــافــحــة هـــذا الإرهــــاب، 
ــار الــهــدامــة  ــكــ الــعــمــل عــلــى مــنــع انـــتـــشـــار الافــ

والتكفيرية التي تغذيه.
* صحافي لبناني

دمج مسلمي فرنسا

»داعش«: بين تمدده ومواجهته؟ نحو إدارة    دولية لمكافحة الإرهاب

من الأفضل تشكيل تحالف 

عربي إسلامي والتعاون في 

هذا الإطار لمحاربة الإرهاب

تشمل تقديرات الذين 

قتلوا على أيدي الفرنسيين 

أكثر من مليون فييتنامي 

ومليون جزائري
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ـــحـــة بــقــوّة 
ّ

عــــن الــــعــــرب تــجــعــلــهــا مـــرش
لتتحوّل إلى نقطة فاصلة بن حقبتن، 
تها، ولا سيّما في 

ّ
بفعل رمزيّة استحق

 »ما 
ُ

ظل تضافر العوامل التي قد تجعل
بعد كوباني« مختلفاً تماماً عمّا قبلها، 
الأمــر الــذي سيتحوّل على الأرجــح إلى 
حـــافـــز لــســعــي كــثــيــر مـــن الـــجـــهـــات إلــى 
ــاء  مــصــادرة انتصار عــن الــعــرب، وادّعـ
الفضل الأساسي فيه. من هذا المنطلق 
ــدر عن  يُــمــكــن تفسير المــوقــف الــــذي صـ
وزارة الدفاع الأميركية أمس، حيث نقلت 

صهيب عنجريني

المئة  الثالث والثلاثن بعد  اليوم  وفــي 
عادت عن العرب )كوباني( إلى سيطرة 
أبــنــائــهــا بــالــكــامــل. الــهــزيــمــة الــتــي مُني 
بها تنظيم »الــدولــة الإسلامية« ليست 
ها 

ّ
الأولـــى على الأراضـــي الــســوريّــة، لكن

الأبــرز في هذا السياق حتى الآن. فرغم 
أن فشل اقتحامات التنظيم قد تكرّر في 
الآونة الأخيرة )في دير الزور، وشاعر( 
غير أن التحوّلات التي مرّت بها معركة 

المتحدث  عن  متطابقة  إعلامية  تقارير 
باسم البنتاغون قوله: »لست مستعداً 
لــلــقــول إن الــنــصــر تحقق فــي المــعــركــة«. 
الــكــولــونــيــل ســتــيــف وارن حـــرص على 
تأكيد أن »المعركة مستمرة. لكن اعتباراً 
الــصــديــقــة  الـــقـــوات  أعــتــقــد أن  مـــن الآن، 
لديها قــوة الــدفــع«، الأمـــر الـــذي يعكس 
ــا تمثله  حـــرص الـــولايـــات المــتــحــدة، ومـ
بوصفها »رأس التحالف الدولي« على 
ها« في إعلان الانتصار. وإذا كانت 

ّ
»حق

ها »التحالف« قد أدّت 
ّ
الغارات التي شن

تـــحـــرّكـــات مقاتلي  مـــن  الـــحـــدّ  فـــي  دوراً 
التنظيم  هزيمة  أن  فالثابت  »داعــــش«، 
مــا كــانــت لتتحقق لــولا عــنــاد المقاتلن 
الأكـــراد، وإصــرارهــم على قلبِ المــوازيــن 
بعد أن كادت المدينة تنضمّ إلى مناطق 
ســلــطــة »داعـــــــــش« فــــي أوج »تـــــمـــــدّده«. 
وفـــي تــصــريــح لمــراســل »الأخـــبـــار« أيهم 
ــدات  ــ ــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم »وحــ ــ مــــرعــــي، أكـ
 »مدينة 

ّ
حماية الشعب« بولات جان أن

كــوبــانــي بــاتــت مــحــررة، وهـــي بالكامل 
تحت سيطرة وحدات حماية الشعب«. 
وأوضح أن »المعارك تتركز الآن في قرى 
ــا«. بــــدوره،  ــازكــ حــلــنــج وتــــل حــاجــب وكــ
ــــي »المـــجـــلـــس  ــيــــس هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع فـ رئــ
كــوبــانــي« عصمت  لمقاطعة  الــتــنــفــيــذي 

الشيخ حسن، أكّــد للمراسل أن »داعش 
جبر على 

ُ
لم ينسحب من كوباني، بل أ

التي  القوية  الضربات  التراجع نتيجة 
اها«. وبــنّ شيخ حسن »أن معارك 

ّ
تلق

الــريــف بـــدأت، الــقــوات الــكــرديــة ستطرد 
داعش من 360 قرية يسيطر عليها الآن 
كما طردته من المدينة«. المصدر أوضح 
قـــوات  أن »الــتــنــســيــق عــلــى الأرض مـــع 
التحالف كان له دور كبير في الحدّ من 
قوة داعش وتحقيق النصر، على الرغم 
الذي  للقصف  السلبية  المنعكسات  من 
خلف دماراً كبيراً«. وفي تصريح مماثل 
ــاطـــق بـــاســـم حـــــزب الاتـــحـــاد  ــنـ أشــــــاد الـ
»دور قوات  الديمقراطي نــواف خليل بـــ
البشمركة وطيران التحالف في تحرير 
مـــديـــنـــة كــــوبــــانــــي«، مــــؤكــــداً فــــي الـــوقـــت 
 »الــفــضــل الأكـــبـــر هـــو للقوى 

ّ
نــفــســه أن

الاستراتيجية المتمثلة بوحدات حماية 
الشعب والمرأة في تحرير المدينة«. 

عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، عــكــســت كــوالــيــس 
 من الفوضى، والتضارب. 

ً
»داعش« حالة

ــــن الإقـــــــــرار  ــا بــ ــ وراوحـــــــــــــت المــــــواقــــــف مــ
بــالــهــزيــمــة والـــتـــوعّـــد بـــالـــثـــأر، ومــــا بن 
التنظيم  بــأن مقاتلي  الإيــحــاء  محاولة 
ــــذوا »انـــســـحـــابـــاً مـــحـــســـوبـــاً«، وبـــن 

ّ
نــــف

إنــكــار وقــــوع الــهــزيــمــة. مــصــدرٌ ســـوريٌّ 

د« 
ّ

»داعش يتبد

في عين العرب: 

انتهى زمن 
الصعود؟

ى،
ّ
 »زمن انتصارات داعش« ول

ّ
في تأكيد جديد، أن

ني التنظيم أمس بهزيمة متعددة الدلالات في عين العرب. 
ُ

 م

مواقف مصادر التنظيم من التطورات تضاربت، فيما بدا أن 

جهات عدة تسعى إلى الإفادة »المعنوية« من الانتصار

في اليوم الذي 

أعلنت فيه القوات 

العراقية تحرير كامل 

محافظة ديالى من 

تنظيم »داعش«، 

أُعلن طردُ مسحلي 

التنظيم من مدينة 

عين العرب السورية 

)كوباني( المحاذية 

للحدود التركية. 

نتيجة القتال الطويل 

كانت محسومة 

سلفاً. فالمقاتلون 

الأكراد خاضوا معركة 

وجود في تلك 

البقعة السورية، 

وكانوا ينسقون مع 

أقوى أسلحة الجو 

في العالم، وأكثرها 

قدرة على استخدام 

النيران والتدمير. ورغم 

ذلك، خاض »داعش« 

المعركة التي انتهت 

إلى النتيجة ذاتها 

التي تحققت عقب 

عدد من المعارك في 

العراق )من محيط 

بغداد إلى جرف الصخر 

وصولًا إلى ديالى(، 

ومعارك الجيش 

السوري في دير الزور 

وحقل شاعر النفطي: 

تنظيم »داعش« 

ليس قوة لا تقهر، 

وبالإمكان مواجهته 

ووقف تمدده 

وهزيمته. صحيح أن 

التنظيم لم يفقد 

زخمه بعد، ولا خسر 

حاضنته الشعبية، 

لكن أعداءه باتوا 

قادرين على احتوائه، 

رغم قدرته على 

مفاجأتهم. بعد هذه 

الخسائر والانتكاسات، 

بات من الممكن 

القول إن زمن صعود 

»داعش« قد انتهى، 

لكن معركة تدميره 

لا تبدو قصيرة، وقد 

بدأت للتو

المشهد السياسي

الحدث

بعيداً عن وسائل الإعلام، انطلقت أعمال 
»منتدى« موسكو التشاوري الذي دعت 
إليه روسيا بن الشخصيات المعارضة 
المشاركة، لتستكمل اليوم، قبل أن ينضمّ 
إليها الوفد السوري الرسمي يــوم غد. 
إجــــراء المـــشـــاورات بــعــيــداً عــن التغطية 
الإعلامية يُضفي »أجــواءً هادئة بعيداً 
عن أخطاء محادثات جنيف التي كانت 
على شكل دعاية واستعراض إعلامي«، 
وفق ما أكدت وزارة الخارجية الروسية. 
ــن المــــعــــارضــــات  ــ  عـ

ً
ووصــــــــل 28 مـــمـــثـــلا

الــســوريــة وبــــدؤوا مــشــاوراتــهــم المغلقة 
لدول  أي تمثيل  في مكان محايد دون 
أخرى، بينما تنحصر مهمة المساعدين 
في  فترة طويلة  منذ  يعرفونهم  الذين 
مساعدتهم فقط على البدء في الحوار 

دون أن يكون المطلوب إقــرار أي وثيقة، 
على أن يتفهم المعارضون أنهم يجب أن 
يعيشوا فى سوريا دولة ذات سيادة في 
ظــل وحــدة الأراضـــي السورية وحماية 
ــمــــوعــــات، حـــســـب الـــخـــارجـــيـــة  ــــل المــــجــ كـ

الروسية أيضاً.
في مـــوازاة ذلــك، كــان للرئيس السوري 
بشار الأسد كلام واضح عن مشاورات 
موسكو ومسألة الــحــوار عــامــة، إذ أكّــد 
فــي مقابلته المــنــشــورة أمــس فــي مجلة 
»فورين أفيرز« أنه »ذاهبون إلى روسيا 
ــؤال آخــر  ــ وســـنـــتـــفـــاوض، لــكــن هـــنـــاك سـ
ــن تـــتـــفـــاوض؟ الأشـــخـــاص  ــع مــ هـــنـــا: مــ
يمثلون؟  مــن  الــذيــن ستتفاوض معهم 
هـــذا هــو الـــســـؤال«. بــاعــتــقــاد الأســــد، إن 
»مشكلتنا في الأزمــة الراهنة أن علينا 

ــراف على  أن نــســأل عــن نــفــوذ هــذه الأطــ
إلــى مــا أعلنته  الأرض. عليك أن تــعــود 
مــراراً  قالت  المسلحة عندما  الجماعات 
إن هذه المعارضة لا تمثلنا. وعليه ومن 
تجري  أن  أردت  فـــإذا  العملية  الناحية 
ــواراً مــثــمــراً ينبغي لــهــذا الـــحـــوار أن  ــ حـ
الجماعات  الحكومة وهــذه  يجري بن 
ه 

ّ
المسلحة«. واعتبر الرئيس السوري أن

كانت  إذا  معارضة  تكون  أن  يمكن  »لا 
مجرد دمى في أيدي قطر أو السعودية 
أو أي بلد غربي، بما في ذلك الولايات 
المتحدة... أو تتلقى أموالًا من الخارج«. 
ــــي الــــســــيــــاق، أكــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فـ
الروسي، سيرغي لافروف، أن مشاورات 
ــهــــدف إلــــــى تـــوفـــيـــر ســاحــة  ــو تــ ــكـ مـــوسـ
للنقاش بن جميع الأطـــراف السورية، 

مشيراً إلى أن المشاركن في المشاورات 
مــتــفــقــون عــلــى ضـــــرورة إحــــلال الــســلام 

ومحاربة الإرهاب في سوريا.
 »لقاء الأطراف السورية 

ّ
ورأى لافروف أن

في موسكو ليس محادثات، فاللقاءات 
الــتــي ســتــجــري بــمــشــاركــة مــمــثــلــن عن 
الــفــئــات المختلفة مــن المــعــارضــة تهدف 
إلــــى تــقــديــم مـــكـــان وســـاحـــة للمناقشة 
لــلــتــوصــل إلـــى مــنــاهــج وطــــرق مختلفة 
وواحــدة للحديث ومناقشة المسألة مع 
ممثلي الحكومة«. وشدد لافروف على 
أن روسيا ستتابع جهودها مع مصر 
والــــــــدول المــهــتــمــة بـــحـــل الأزمـــــــة بشكل 
ســلــمــي لــتــهــيــئــة ظــــــروف تــســمــح بــبــدء 

حوار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.
)الأخبار، سانا(

ن نتفاوض؟«
َ

»موسكو« دون أضواء... والأسد يسأل »مع م

16 أيلول: »داعش« يشنّ هجوماً في ضواحي مدينة عين العرب.
19 أيلول: المسلحون يحققون تقدماً كبيراً، ويسيطرون خلال يومين على نحو 60 

قرية في محيط المدينة.
23 أيلول: قوات »التحالف« تغير للمرة الأولى على مواقع 

»داعش« في سوريا.
من  العرب  عين  يدخلون  المسلحون  الأول:  تشرين   6

الشرق.
»المربع  على  يسيطرون  المسلحون  الأول:  تشرين   10

الأمني« في المدينة.
الأولى  للمرة  تلقي  المتحدة  الولايات  الأول:  تشرين   20

أسلحة وذخائر للمقاتلين الأكراد.
البشمركة  عناصر  من   150 نحو  الأول:  تشرين   31

القادمين من كردستان العراق يدخلون عين العرب.
19 كانون الثاني: المقاتلون الأكراد يستعيدون السيطرة 
التي صار  المدينة،  طرف  عند  نور  مشتة  على هضبة 

بإمكانهم من خلالها السيطرة على المدينة بالنار.
واستمرار  كاملة،  شبه   

ً
سيطرة المدينة  على  السيطرة  إعلان  الثاني:  كانون   26

»تنظيف بعض الجيوب«.

محطات رئيسية في المعركة

الثلاثاء  27  كانون الثاني  2015  العدد  2503

من الاحتفالات في مدينة دياربكر التركية بتحرير مدينة عين العرب )أ ف ب(



11 سوريا

 
ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ قـــال  بالتنظيم  مرتبط 

ــة الــخــافــة هـــم الـــكُـــرّار  ــ »مـــجـــاهـــدي دولـ
ــــــرّاراً«. المصدر 

ُ
ــداً ف دائــمــا، ومـــا كــانــوا أبـ

ــعـــارك تــنــطــوي عــلــى ما   المـ
ّ

 »كــــل
ّ
أكّــــد أن

يــســمّــيــه الــبــعــض انــســحــابــا تــكــتــيــكــيّــا، 
الجبهات.  بعض  من  انحيازاً  سمّيه 

ُ
ون

 حــدوثــه لا يعني انتهاء المــعــارك«. 
ّ
لــكــن

 »أقــوى ســاحٍ يتمسّك 
ّ
وقــال المصدر إن

به المجاهدون هو الإيمان والصّبر، ثمّ 
 عليهم«، وذكّــر في 

ّ
 يمن

ّ
لا يلبث الله أن

»الهجمات التي سبق أن  هذا السياق بـ
الــدولــة في  الــصــحــوجــيّــون على  ها 

ّ
شن

ولاية حلب )قبل عامين(، قبل أن تعود 
الأمور إلى نصابها، وتتالى الفتوحات 
ــولًا إلـــى إعــــان الــخــافــة«. بــــدوره،  ــ وصـ
مــقــاتــل شــيــشــانــيّ مـــن الــتــنــظــيــم اكتفى 
 
ُ
 »الحمد لله على كل حال. نحن

ّ
بالقول إن

نا لا 
ُ
قوم خرجنا ابتغاء الشهادة، ومثل

ه 
ّ
»الأخبار« أن يخذله الله«. المصدر أكد لـ

»حتى وقــت قريب كنت أقاتل الماحدة 
مع إخوة لي، بعضهم استشهد، وكنتُ 
لكننا  بــإصــابــات.  الــلــه  امتحنهم  مــمّــن 
لــن نلبث أن نشفى ونــعــود لإعــاء رايــة 
الخافة في عين الإســام )عــين العرب( 
انتشرت   مشابهة 

ُ
مــواقــف الــلــه«.  بـــإذن 

عبر  للتنظيم  مــوالــيــة  عــلــى صــفــحــات 

ــــرب الــبــعــيــد والــقــريــب  الإســـامـــيـــة وحـ
»المجاهدين  أن  المتحدث  وأعــلــن  لــهــا«. 
من جنود الخافة استكملوا الشروط، 
وحـــــقـــــقـــــوا المـــــطـــــالـــــب لإعـــــــــــان ولايـــــــة 
ــلـــنـــوا بــيــعــتــهــم لأمــيــر  خـــــراســـــان، فـــأعـ
الله الخليفة إبراهيم،  المؤمنين حفظه 
وقد قبلها«. وأعلن أيضا تعيين حافظ 
ــان »والـــيـــا«، وعــبــد الــــرؤوف  ســعــيــد خـ
خـــــادم أبــــا طــلــحــة »نـــائـــبـــا لـــــه«. وكــــرّر 
التنظيم  دأب  الــذي  الخطاب  المتحدث 
ــيــه مـــنـــذ إعــــــان »الــتــحــالــف 

ّ
عـــلـــى تــبــن

الـــدولـــي«، مــؤكّــداً أن الأخــيــر سيضطر 
إلــى إرســال قــوّات برّية. وقــال: »مــا زال 

ــتـــمـــاعـــي، ذهـــب  مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
بعضها إلــى اعتبار »عــين الإســـام هي 
مــؤتــة الـــشـــام«، حــيــث كــانــت »مــؤتــة من 
ت فيها معاني 

ّ
أعظم معارك الأمة، وتجل

 
ّ
أن البعض  ورأى  والتضحية«.  الصبر 

»معارك عين الإسام أدّت الغرض منها، 
الــتــحــالــف الصليبي من  وهـــو تــحــويــل 
الهجوم البحت إلى وضعية الدفاع عن 
جيوب حلفائه«، فيما انصرف آخرون 
ت 

ّ
غني بالكلمة المسجّلة التي بُث

ّ
إلى الت

أمس للمتحدث الرسمي باسم »داعش« 
أبو محمّد العدناني.

العدناني: »الدولة امتدّت إلى خراسان«
ـــشـــرت أمــــس كلمة 

ُ
مـــن جــهــة أخــــــرى، ن

صـــوتـــيـــة مــســجــلــة لــلــمــتــحــدث بــاســم 
ــي.  ــانــ ــدنــ ــعــ »داعـــــــــــــش« أبــــــــو مـــحـــمـــد الــ
الــكــلــمــة خــلــت مــن أي ذكـــر لمــعــارك عين 
ــا سُــجــلــت في  ــهـ ـ

ّ
ــــرجّــــح أن ــا يُ الــــعــــرب، مـ

خذ بنشرها 
ّ
ات القرار  وقت سابق وأن 

التخفيف  إلى  أمس في خطوة تهدف 
ــانـــي، بـــدا  ــأة الـــهـــزيـــمـــة. الـــعـــدنـ ــ مــــن وطــ
ق فــي كوكب آخــر. فجاءت 

ّ
وكــأنــه يحل

»امتداد  بـ ــرت« 
ّ

و»بــش حماسيّة  كلمته 
ــان«،  ــ ــراسـ ــ ــة إلـــــى خـ ــيــ ــة الإســــامــ ــ ــدولـ ــ الـ
رغـــــم »اســــتــــعــــار الــحــمــلــة الــصــلــيــبــيــة، 
الدولة  القاصي والداني على  وتكالب 

كلبكم أوباما من جبنه وخوره يحذر 
)...( ويؤكد  برية.  الانــجــرار لحرب  من 
دور حكام العرب المرتدين وجيوشهم، 
ولـــن يــفــيــدكــم كـــل هـــذا وســنــراكــم على 
الأرض وسنلقاكم في البر ولنهزمنكم 
مقاتلي  العدناني  ودعا  ولنغزونكم«. 
»يــوشــك  إذ  الاســتــعــداد،  إلـــى  التنظيم 
أن يحمى الوطيس«. وأشــاد المتحدث 
ــدا،  ــنـ ــــت فــــي كـ

ّ
ــــن

ُ
ــتــــي ش بـــالـــهـــجـــمـــات الــ

وأكّد  وبلجيكا.  وأوستراليا  وفرنسا، 

»فرح الموحدين بهاك طاغية الجزيرة 
خــائــن الـــحـــرمـــين«، مــشــيــراً فـــي الــوقــت 
يعني شيئا  لا  »هــاكــه  أن  إلـــى  نفسه 
 مكانه طاغوت، 

ّ
فقد هلك طاغوت وحل

ــكـــام  الـــحـ ــإن  ــ ــ فـ  )...( دمــــــــى.  ــا  ــمــ وكــــاهــ
اليهود  الحرمين هم  لباد  الحقيقيين 

والصليبيون«. 

»داعشيون« 

ون بالهزيمة، 
ّ
قر

ُ
ي

وآخرون يتحدثون عن 

»انسحاب محسوب«

ــيــــش الــــــســــــوري عــلــى  ــــجــ ــر ال ــطـ ــيـ سـ
مـــســـاحـــة واحــــــــد كـــيـــلـــومـــتـــر مـــربـــع 
مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة لمــحــيــط مــطــار 
ديرالزور، وهو تقدم يأتي في سياق 
تــوســيــع المـــســـاحـــة الآمـــنـــة لــلــمــطــار. 
كـــذلـــك قـــتـــل عـــشـــرة مــســلــحــن مــن 
»داعش« في عملية للجيش السوري 
قرب  الجفرة  قرية  في  تسللهم  إثــر 

المطار.
ــادر  وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أكـــــــــدت مــــصــ
الجنود  من  مجموعة  أنّ  »جهادية« 

في  »نجحت  المطار  في  المتمركزين 
المرابطن عند  الدولة  خــداع عناصر 
أســوار المــطــار، وأوقــعــت 14 عنصراً 
بلدة  من  بينهم عشرة  قتلى،  منهم 
ــا لــلــمــصــادر، فقد  ــقـ الـــبـــولـــيـــل«. ووفـ
لباس زي  »ارتداء  بـ المجموعة  قامت 
أفغاني ورفعت رايات تنظيم الدولة، 
مواقع  على  الالــتــفــاف  مــن  وتمكنت 
المحيط  الجفرة  قطاع  فــي  المرابطن 

بالمطار ما أدى إلى مقتلهم«.
)الأخبار(

أيهم مرعي

ــــدات حــمــايــة الشعب«  انــتــصــارات »وحـ
الــكــرديــة لــم تقتصر عــلــى مــديــنــة عن 
العرب، بل تعدّتها إلى ريفها. الوحدات 
سيطرت تباعا على قرى ماميد وكولمت 
الشرقي  الريفن  في  وترميك  وكيكان 
لــلــمــديــنــة، تــمــهــيــداً لتوسيع  والــجــنــوبــي 
ــاف. فــي مـــوازاة  المــعــارك فــي بقية الأريــ
»الأخبار« أن  دت مصادر أهلية لـ

ّ
ذلك، أك

»الدمار قد لحق بأكثر من ثلثي مدينة 
 
ً
كــوبــانــي، وبــنــســب مــتــفــاوتــة«. ففضلا
عـــن الـــعـــدد الـــهـــائـــل مـــن الــــغــــارات الــتــي 
ـــد رئيس 

ّ
الــتــحــالــف، أك شنتها طــائــرات 

هــيــئــة الـــدفـــاع فـــي »المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لمــقــاطــعــة كــــوبــــانــــي« عــصــمــت الــشــيــخ 
»الأخـــبـــار« أن »أكــثــر مــن 50 ســيــارة  لــــ

مفخخة انفجرت في المدينة خلال فترة 
 عــن الانتحارين 

ً
الاشــتــبــاكــات، فــضــلا

ــة إلــى  ــافـ والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، بـــالإضـ
قبل  للأبنية  داعـــش  إرهــابــيــي  تفخيخ 
انسحابهم منها واستخدامهم الكثيف 
للمدافع والهاونات«. وعلمت »الأخبار« 
لمقاطعة  التنفيذي  المجلس  »رئاسة  أن 
ــي« قــــد بـــــــدأت تــشــكــيــل لــجــان  ــانــ ــوبــ كــ
وإعـــادة  ــرار  الأضــ لتقدير  متخصصة 
المــديــنــة. ورغـــم صعوبة تحديد  إعــمــار 
ــدد قــتــلــى »داعــــــــش« الــــــذي لا يُــعــلــن  ــ عـ
وبعض  قادته  باستثناء  قتلاه،  أسماء 
انــتــحــاريــيــه، نــشــر »المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان« أمس بيانا أعلن فيه 
أن معارك كوباني أدت إلى مقتل 1737 
 من 

ً
مـــقـــاتـــلا بــيــنــهــم 1196  شــخــصــا، 

»داعش«.

دير الزور: مساحة آمنة أوسع حول المطار 

50 سيارة مفخخة و1700 قتيل؟

تقرير

ـ أحمد حسان دمشق ـ

منذ بداية الشهر الجاري، انتشرت على 
طــول شـــوارع العاصمة لافــتــات تحمل 
شعار »2015: عيشها غير«. الإعانات 
التي جاء أغلبها داعيا المواطن السوري 
إلى التفاؤل بمتغيرات السنة الجديدة 
ــرار الــحــكــومــي بــرفــع  ــقــ تـــزامـــنـــت مــــع الــ

أسعار الخبز والغاز والمازوت.
في حي الصناعة في دمشق، يتزاحم 
ــنــــين لــــركــــوب إحــــدى  ــواطــ عـــــــددٌ مــــن المــ
ــي«. الــشــاحــنــة  ــ ــوزوكـ ــ ــسـ ــ شـــاحـــنـــات »الـ
ــل  ــ ــي الأصـ ــ ــيــــرة، المـــخـــصـــصـــة فـ ــغــ الــــصــ
لــنــقــل الــبــضــائــع والـــخـــضـــر، ضــاعــفــت 
مــن 25 مواطنا  أكــثــر  لتحمل  قــدرتــهــا 
الميكروباص  الخلفي؛  صندوقها  فــي 

 صـــعـــب المـــنـــال 
ً
ــا أمــــــا ــاتـ والـــتـــاكـــســـي بـ

بالنسبة إلى هؤلاء، ففيما أضرب عدد 
واســـــع مـــن أصـــحـــاب المــيــكــروبــاصــات 
عــن الــعــمــل، اســتــغــل ســائــقــو التاكسي 
الــــوضــــع الـــقـــائـــم لــيــرفــعــوا مــــن تــعــرفــة 
ــاف  ــعــ ــل مــــــا يـــــــــــوازي ثـــــاثـــــة أضــ ــقــ ــنــ الــ
التعرفة الرسمية. جاء ذلك بعد القرار 
الحكومي الأخير حول »توحيد أسعار 
المـــــازوت المــنــزلــي والــصــنــاعــي« ليصل 
ــد إلــــى 125 لــيــرة  ســعــر الــلــيــتــر الــــواحــ
ــى لــيــزيــد  ــذا أتــ ــرار الـــرفـــع هــ ــ ســــوريــــة. قـ
ــة المــــادة الــتــي لــم تكن متوافرة  مــن أزمـ
ــع في  بــســعــرهــا الــنــظــامــي بــشــكــلٍ واســ
الــســوق  أســـاســـا، فيما تمتلئ  الــســوق 
السوداء بالمادة بسعرٍ بات يتراوح بين 

230 و250 ليرة سورية.

»لم نكن نطلب من الحكومة أن تخفض 
الأسعار، لكن على الأقــل من واجباتها 
يقول  زيـــــادة«،  عليها دون  تــحــافــظ  أن 
كــمــيــل أبــــو تــــرابــــة، المـــوظـــف فـــي وزارة 
الصحة. وبحسبة بسيطة، يجزم الرجل 
الخمسيني فــي حديثه مــع »الأخــبــار« 
بأن »التعويض المعيشي« البالغ 4000 
لــيــرة ســوريــة )حــوالــى 20 دولاراً(، »لا 
يكفي لــســداد ربـــع مــا سيسببه الــقــرار 
الأخير من ارتفاعٍ ضخمٍ في الأسعار«، 
حيث جاء القرار الحكومي ليرفع سعر 
لــيــتــر المـــــــازوت مـــن 80 إلــــى 125 لــيــرة، 
وسعر ربطة الخبز من 25 إلى 35 ليرة، 
الغاز  رفــع أسعار أسطوانة   عن 

ً
فضا

من 1100 إلى 1600 ليرة.
الأزمـــة لا تقف عند حـــدود رفــع أسعار 

المواد الأولية فحسب، بل إن توافر تلك 
المواد في السوق بات »كالبحث عن إبرة 
فــي كــومــة قـــش«. فــي جرمانا )جنوبي 
دمشق( خلت محطات الوقود من مادة 
المــــــازوت. الانــتــظــار لــســاعــاتٍ طــويــلــة - 
 للكثير من 

ً
وإن كان عبثا - بات سبيا

المواطنين. أما مدخل المنطقة، فيزدحم 
بالشاحنات الصغيرة التي تبيع المادة 
بما يزيد على ضعف ثمنها، وزبائنها 
الميكروباصات  أصحاب  من  غالبا  هم 
وســيــارات الأجــرة الهاربين من انتظارٍ 

لساعات طويلة أمام محطات الوقود.
يذكر أن حملة »عيشها غير« كانت قد 
انطلقت في بداية الشهر الجاري. وهي 
م من خالها  »مبادرة غير حكومية« تقدِّ
ــا  ــــة عـــروضـ ــــاصـ ــهــــات حـــكـــومـــيـــة وخـ جــ

وحـــســـومـــات عــلــى خــدمــاتــهــا. غــيــر أن 
المفارقة كانت في أن حجم »التنازلات« 
 
ً
كــان مدعاة الجهات  التي قدمتها تلك 

لــلــســخــريــة مـــن قــبــل مــتــابــعــيــهــا؛ حيث 
تقدم قناة »سما« الفضائية على سبيل 
المثال فرصة تدريب 50 طالبا من كلية 
الإعام، بمقابل أن ترفع وزارة التجارة 
ــة المــســتــهــلــك أســـعـــار  ــايـ ــمـ المــحــلــيــة وحـ
الــــوقــــود والـــخـــبـــز! ومــــع الأيــــــام الأولــــى 
السوريون  »المــبــادرة«، رماها  لانطاق 
بسهام نكاتهم وتهكّمهم. بات كل خبر 
عاجل من العيار الثقيل يختم بعبارة 
»عــيــشــهــا غـــيـــر«، كــمــا يــتــرصــد هـــؤلاء 
صــور الإعــانــات التي تطلقها الحملة 
ليجري تعديلها وإعادة نشرها بعد أن 

ينقلب مضمونها رأسا على عقب.

السوريون »يعيشونها غير«: انتظروا ساعات أمام المحطات! 

الثلاثاء  27  كانون الثاني  2015  العدد  2503

من الاحتفالات في مدينة دياربكر التركية بتحرير مدينة عين العرب )أ ف ب(

على الموقع ادلب: مفخخة في 

المدينة واشتباكات على الحدود التركية
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 عرش الرأسمالية الغربية
ّ
اليونان تهز

من الواضح أن الغرب الذي 

عجز عن فهم روسيا، سوف 

يعجز عن فهم اليونان

على الغلاف

 الخيار الروسي 

لليونان 

هو خيار 

موضوعي 

وطريق 

اجباري، 

مثلما يمثل 

عودة للشرق 

وتحديدا 

للحضن 

الأرثوذكسي

)أ ف ب(

ناهض حتر

ــق لــحــركــة  ــاحـ ــسـ ــابـــي الـ ــتـــخـ ــوز الانـ ــفــ الــ
ــان  ــونـ ــيـ ــــي الـ ــــزا« الــــيــــســــاريــــة فـ ــريـ ــ ــيـ ــ »سـ
وعودها  تنفيذ  امتحان  أمــام  يضعها 
الانتخابية؛ إذا تهاونت، فسوف تدخل 
اليونان في عهد مظلم من انعدام الثقة 
واليأس، وما ينجم عنهما من تفاعلات 
ــفــــراط الـــبـــلـــد، وســـقـــوط  ــانــ قــــد تــــهــــدد بــ
الاســتــقــرار الأمــنــي، وتــنــامــي الفاشية. 
الـــيـــونـــانـــيـــون الـــذيـــن دخـــلـــوا الــتــاريــخ 
الـــعـــالمـــي مـــن بـــوابـــة الاقــــتــــراع لــلــيــســار 
مع  الراديكالي، سيكونون على موعد 
انفجار مجتمعهم إذا لم تسر سيريزا 
النيوليبرالية  مــع  المــواجــهــة  فــي  قــدمــا 
والدائنين، أي مع الرأسمالية الغربية. 
فــي هـــذه الــحــالــة، ســتــكــون الــيــونــان قد 
ــاد المــجــتــمــعــي  ــ ــحـ ــ خــــســــرت فــــرصــــة الاتـ
القومي لمصلحة التفكك؛ هذه الفرصة 
ــــورود،  ــالـ ــ الـــشـــاقـــة لـــيـــســـت مـــفـــروشـــة بـ
طــبــعــا، بــل بــالمــزيــد مــن المــتــاعــب. إلا أن 
الــــفــــارق يــتــجــلــى بــــين مـــتـــاعـــب نــاجــمــة 
عـــن إعـــــادة الــبــنــاء والـــتـــحـــدي الــقــومــي 
وتــجــديــد الــهــويــة الــثــقــافــيــة، ومــتــاعــب 
تحدث في ظل انغلاق الأفق والضياع 
الــيــونــان تنتمي، حــضــاريــا،  والمــهــانــة. 
الــواســع.  بتعريفه  الشرقي  العالم  إلــى 
النهاية. هنا،  إنها بلد أرثوذكسي في 
ــاخ، تـــنـــشـــأ مــيــكــانــزمــات  ــ ــنـ ــ فــــي هـــــذا المـ
ــربـــي؛  ــغـ ــنـــطـــق الـ ــر مــتــخــيــلــة فــــي المـ ــيـ غـ
على  الــغــرب  فرضها  التي  فالعقوبات 
روســيــا، وحــرب أســعــار النفط ضدها، 
ــا، بـــرغـــم مـــا حــمّــلــتــه لــلــروس  لـــم تــــؤديــ
مــن أعــبــاء اقــتــصــاديــة، الـــى تــراجــع في 
شعبية الرئيس فلاديمير بوتين؛ على 
العكس، صعدت شعبيته وازدادت قوة 
الاقتصادية  السياسات  على  قبضته 
والمـــالـــيـــة، بــيــنــمــا يــبــدي 80 بــالمــئــة من 
لاحتمال  استعدادها  روســيــا،  شعوب 
المزيد من الآلام المعيشية، لقاء الشعور 
بالانتماء  والــشــعــور  القومية،  بــالــعــزة 

إلى أمة تصنع التاريخ والمصير.
الــيــونــان، الــيــوم، على موعد مــع صنع 
التاريخ؛ ومن الواضح أن الغرب الذي 
ــا، ســـوف يعجز  ــيـ عــجــز عـــن فــهــم روسـ
 
ّ
عــن فهم الــيــونــان، التي تتجه إلــى هز

ونظامها  الغربية  الــرأســمــالــيــة  عــرش 

المــالــي الــدولــي مــن خـــلال الــتــمــرّد على 
قــيــود المــديــونــيــة؛ لــن يــقــبــل الــدائــنــون، 
الـــعـــرض الــيــونــانــي الــســلــمــي الــفــوائــد 
أو إعــــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــن عـــلـــى مـــدى 
اليونانية؛  للاحتياجات  ملائم  زمني 
أثينا من  هكذا، سينشب الصراع بين 
ــي والــولايــات  جــهــة، والاتــحــاد الأوروبــ
المتحدة، من جهة أخرى، حول السداد 
ـــف الــــذي 

ّ
والــــفــــوائــــد وبـــرنـــامـــج الـــتـــقـــش

يفرضه صندوق النقد الدولي لضمان 
مــصــالــح الـــدائـــنـــين؛ فــالمــقــصــود بــهــذا 
الـــبـــرنـــامـــج فـــي الـــيـــونـــان، كــمــا فـــي كل 
مكان آخر، اخضاع الاقتصاد الوطني 
ــبـــات الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــغـــربـــيـــة،  ــلـ ــتـــطـ لمـ
والسحق المعيشي للأغلبية الشعبية، 
بما يؤمن تدفق فوائد الدين للدائنين 
والفوائد،  بالاقساط  استعادوا،  الذين 

أكثر مما دفعوه من قروض.
الــيــأس  ــان، إذاً، أمـــــام خـــيـــاريـــن:  ــونـ ــيـ الـ
فـــــي حـــالـــة  المـــــواجـــــهـــــة؛  ــكــــك، أو  ــفــ ــتــ والــ
المواجهة، فالتجربة اليونانية سيكون 

لها آثار عالمية.

تجديد التحدي الديموقراطي

المستوى الأول لتأثير المسار اليوناني 
ــي تـــجـــديـــد مــعــنــى الــتــحــدي  يــتــمــثــل فــ
الــــديــــمــــوقــــراطــــي فـــــي اوروبـــــــــــــا؛ فــبــعــد 
عــقــود مــن ســتــاتــيــكــو انــتــخــابــي يــأتــي، 
أو  الــوســط  يمين  أو  باليمين  تقليديا، 
ــراكــــي«، وكــلــهــا  ــتــ يـــســـار الـــوســـط »الاشــ
بــيــروقــراطــيــات ونـــخـــب حــزبــيــة مــعــدة 
الــرأســمــالــيــين،  لمــصــلــحــة  ــدول  ــ الـ لادارة 
النيوليبرالي  المـــشـــروع  هيمنة  تــحــت 
الـــقـــائـــم عــلــى الــخــصــخــصــة، وتــحــطــيــم 
ــة الـــوطـــنـــيـــة وعـــولمـــة  ــيـ ــتـــاجـ الـــبـــنـــى الانـ
السوق والتخلي عن الدور الاقتصادي 
بالفئات  انتقل  ما  للدولة،  الاجتماعي 
ــل  ــ ــن الأمــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، أعـــــاد نـــجـــاح الــيــســار 
الانتخابات  فــي  اليوناني  الراديكالي 
على أســاس برنامج اجتماعي جذري 
مــضــاد للتقشف ويــنــص عــلــى أولــويــة 
تــأمــين الــوظــائــف وزيــــادة الــحــد الأدنــى 
لـــلأجـــورـ الــتــحــدي الــديــمــوقــراطــي إلــى 

جدول أعمال الشعوب الأوروبية.
عـــــلـــــى الـــــــــفـــــــــور، انـــــتـــــشـــــر ذلــــــــــك الأمـــــــل 
واسبانيا  ايطاليا  فــي  الــديــمــوقــراطــي 

إضافة  اللاحقة،  البناء  اعـــادة  مرحلة 
ــيـــونـــان الـــيـــســـاريـــة  ــلـ ــى مــــا يـــمـــكـــن لـ ــ إلــ
المــســتــبــعــدة مــــن أوروبـــــــــا، أن تــقــدمــه، 
جــيــوســيــاســيــا، لمــوســكــو الــتــي تــقــاوم 
مـــســـاعـــي الــــغــــرب لــــضــــرب صـــعـــودهـــا 

كقوة عالمية.
ــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي بــين  ــعـ ــ ــتـ ــ أشـــــكـــــال الـ
روسيا واليونان، عديدة، إلا أنه علينا 
الامــكــانــات الضخمة  نــتــذكــر، هــنــا،  أن 
ــارات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي لــن  ــمــ ــثــ ــتــ لــــلاســ
السياسية  التحولات  ظل  في  تخضع، 
اليونانية، لقيود أو منافسة أوروبية، 
فــيــمــا تـــؤمـــن مـــوســـكـــو لـــبـــكـــين، المـــنـــاخ 
ــم لــلــتــوســع فـــي بــلاد  الــســيــاســي المـــلائـ

الإغريق.
في الواقع، لا تغامر اليونان بتحديها 
لــلــغــرب بــالمــضــي فـــي طـــريـــق مـــســـدود؛ 
بــــالأســــاس، لـــم يــكــن اتــجــاهــهــا يــســارا 
فــاعــل، لولا  ذا وزن  ليكون  أو  ليتحقق 
العشرية  العالم منذ مطلع  ما يشهده 
ــة مــــن انــــقــــســــام فــــي الــســيــاســة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الــدولــيــة بــين مــحــوريــن؛ هــذا الانقسام، 
برغم أن موازين القوى التي تحمله لم 
تنضج بعد، إلا أنها غدت تتيح لدولة 

في حجم اليونان أن تتجه يسارا.
الــخــيــار الـــروســـي لــلــيــونــان هـــو خــيــار 
ــاري، مثلما  ــبــ ــريـــق اجــ مـــوضـــوعـــي وطـ
يمثل عودة للشرق وتحديدا للحضن 
الأرثــوذكــســي؛ وهـــذه النقطة الأخــيــرة، 
ــادرة كــنــســيــة؛  ــبــ ســــوف تــحــتــاج إلــــى مــ
فــهــل يــلــعــب بــطــريــرك مــوســكــو وســائــر 
روســـيـــا، كــيــريــل الــــدور الــــذي لــعــبــه في 
للتحالف  الأيديولوجي  الغطاء  تأمين 
ــا؟ هـــنـــاك مــصــاعــب نــاجــمــة  مـــع ســــوريــ
عـــن وجــــود خـــلافـــات بـــين الــكــنــيــســتــين، 
ــن فـــرص  ــكـ ــة، لـ ــيــ ــانــ ــيــــونــ الــــروســــيــــة والــ
التقارب والتضامن، عالية، وتفرضها 

المصالح القومية للشعبين.

العثمانية الجديدة في مواجهة 

اليونان اليسارية

ــراع بــين  ــ ــــصــ ــي ســـيـــنـــاريـــو تـــفـــاقـــم الــ ــ فـ
الــــــيــــــونــــــان والـــــــــغـــــــــرب، ســـــــــوف تـــتـــجـــه 
التطورات إلى تجميد واقعي لعضوية 
أثينا في حلف شمال الأطلسي، وربما 
يــتــبــلــور اتـــجـــاه يــونــانــي إلـــى الــخــروج 
من ذلك الحلف؛ في هذا المناخ، سوف 

في  التقليدية  وظيفتها  تركيا  تسترد 
اليسار،  نحو  السير  عن  اليونان  كبح 
وهـــــــي امــــكــــانــــيــــة تـــــكـــــررت فـــــي تــــاريــــخ 

اليونان الحديث.
تـــــركـــــيـــــا أردوغــــــــــــــــــــــان، بــــأســــاطــــيــــرهــــا 
وتــرتــيــبــاتــهــا وســـيـــاســـاتـــهـــا المــاضــيــة 
من  انطلاقا  العثمانية  استعادة  نحو 
سوريا، جاهزة لتلعب الدور العدواني 
نفسه في اليونان الذي كان هو الآخر 
ــــراك،  مــســتــعــمــرة عــثــمــانــيــة ، وبــقــي الأتـ
وما زالوا، ينظرون إليها كعدوّ. وعلى 
البلد  هناك سواحل  المقابل،  الشاطيء 
الذي تشن عليه الامبريالية والرجعية 
العربية والعثمانية، منذ اربع سنوات، 
حربا ضروسا لاخضاعه لإرادة الغرب 
وحــلــفــائــه؛ ســوريــا صــمــدت فــي ظــروف 
تعانيها  ولــن  تعانيها،  لا  استثنائية، 
بـــلاد الإغـــريـــق الــتــي ســـوف تــنــظــر إلــى 
المتوسط،  الأبيض  البحر  عبر  دمشق، 

كحليف.
ربــمــا لا يــغــيــر اتــجــاه الــيــونــان يــســارا، 
بــصــورة مــبــاشــرة، مــوازيــن الــقــوى في 
الطريق  يفتح  السورية، ولكنه  الحرب 
تعزز  إقليمية ودولـــيـــة،  تــغــيــرات  أمـــام 
مواقع الدولة السورية التي يمكنها أن 
ترى، بوضوح، أن صبرها وصمودها، 
ســنــة بــعــد أخــــرى، لا يــحــدث فــي فـــراغ، 
ــتــــمــــرار، نــتــائــج  وانــــمــــا يـــحـــصـــد، بــــاســ
حركة التاريخ باتجاه هزيمة الهيمنة 
ــتـــصـــار الــتــعــدديــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة وانـ
ــة. صـــــمـــــود ســــــوريــــــا يــــراكــــم  ــيــ ــبــ ــطــ ــقــ الــ
عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــعــالمــي 
عــنــاصــر الــقــوة الــنــاجــمــة عــن تفاعلات 
ــــرب الــــســــوريــــة وأزمـــــــــة الـــرجـــعـــيـــة  ــــحـ الـ
الــعــربــيــة، كــمــا عــن تــفــاعــلات الانــقــســام 
ــة الــرأســمــالــيــة  الـــدولـــي وتـــداعـــيـــات أزمــ

النيوليبرالية في الأطراف الأوروبية.
الــيــونــان يــســاريــة. عــنــوان ربــمــا يكون 
ســاطــعــا لــصــفــحــة جـــديـــدة مـــن تــنــامــي 
ــادّ لــلــغــرب،  قــــوة الــحــلــف الــعــالمــي المـــضـ
ومدماكا جديدا في الصمود السوري؛ 
لكنها قــد تــكــون عــنــوانــا لــــولادة بــؤرة 
جـــديـــدة لمـــؤامـــرات غــربــيــة فـــي تصدير 
بلاد  إلــى  والفاشية  والعنف  الفوضى 
ولــــــدت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة عـــلـــى أرضـــهـــا 
ــا هـــي تـــجـــدد ولادتـــهـــا في  قــديــمــا؛ وهــ

القرن الحادي والعشرين.

والبرتغال، لكنه سوف يتسلل، أيضا، 
إلى فرنسا كبديل عن اليمين التقليدي 
والاشتراكية اليمينية والفاشية، ومن 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــى كــــل الـــبـــلـــدان الأوروبـ فـــرنـــســـا إلـ
اجتماعية شعبية  قــوى  تندفع  ســوف 
المشاركة  إلــى  سياسيا  مجمدة  كــانــت 
ــا ســيــمــنــح  ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــكــــثــــيــــفــــة، مــ
الــيــســاريــين الــراديــكــالــيــين فــرصــا غير 
ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ مــســبــوقــة فــــي الانـ

والرئاسية.
ــي  ــ ــام اســـتـــحـــقـــاق أوروبــ ــ أمــ إذاً،  نـــحـــن، 
ســـــوف يـــهـــز عــــــروش الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
ويفرض على الرأسماليين، من جديد، 
بعيد  ســادت  التي  الكنزية  التوجهات 
على  وركـــزت  الثانية،  العالمية  الــحــرب 

الــتــوســع فــي دور الـــدولـــة الاقــتــصــادي 
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ الاجــــتــــمــــاعــــي وتــــطــــويــــر الـ

الاجتماعية.

اليونان وروسيا

المــعــركــة الــتــي تــنــتــظــرهــا الــيــونــان مع 
الـــغـــرب، ســـوف تــقــودهــا، مــوضــوعــيــا، 
ــا؛ يــمــكــن  ــ ــيــ ــ ــع روســ ــ إلــــــى الـــتـــحـــالـــف مـ
اقتصادية  عــلاقــات  تنظيم  للدولتين 
والعقوبات،  الديون  أعباء  من  تخفف 
وتــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــا أمــــام امــكــانــيــة 
المـــــضـــــي خـــــطـــــوة أخــــــــــرى فــــــي طـــريـــق 
المــحــور الأرثــوذكــســي الــعــالمــي؛ الــعــداء 
ــة مــع  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ الــــغــــربــــي لــــروســــيــــا والمــ
ــرقـــي  ــلــــى شـ الـــــيـــــونـــــان والــــــــعــــــــدوان عــ
العدوان  وذكــريــات  الــروســي  أوكرانيا 
عــلــى يــوغــســلافــيــا الـــــخ، ســــوف تــدفــع 
بالأرثوذكسية كخيار بديل في صراع 
الثقافات الذي يفرضه الغرب بالنهب 
ــا تــقــدمــه  ــيــــا مــ ــــدى روســ والــــــعــــــدوان؛ لـ
ـ ومن  لليونان في الحقل الاقتصادي 
حتى  او  البضائع  مقابل  النفط  ذلــك 
مــا تقدمه،  الــيــونــان  ولـــدى  ـ  السياحة 
في  والصينيين  لــلــروس  اســتــثــمــاريــا، 
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جمع داعمو »سيريزا« 
ُ
ي

على خصم واحد هو ألمانيا 

ومستشارتها

ل التصويت اليوناني
ّ

يشك

ف
ّ

انقلاباً على ثقافة التقش

التي فرضتها أوروبا

ثورة المدينين: الوجه الآخر لفوز اليسار

اليسار الأوروبي يحتفي بفوز »سيريزا«: إشارة إلى التغيير

عامر محسن

خلال اشتداد أزمة الدين اليونانية 
عام 2011، كتب صحافي اقتصادي 
أميركي، اسمه ماثيو لين، مقالًا عن 
الــبــلــد، يــبــدأ بــقــصّــة ديــونــيــســيــوس 
الأكبر، الذي حكم مدينة سيراكيوز 
ــيـــلاد،  فــــي الــــقــــرن الـــخـــامـــس قـــبـــل المـ
والـــــذي واجــــه خــــلال عــهــده مشكلة 
ــون ســيــاديــة« وإفـــــلاس. عندما  »ديــ
أوصــــــــــل إســــــــــــراف ديـــونـــيـــســـيـــوس 
حــكــومــتــه إلـــى مــرحــلــة عـــدم الــقــدرة 
ــــاب ســيــراكــيــوز  عــلــى الـــســـداد، وأصـ
ــرّر المــلــك أن يجمع  الــعــوز والــفــقــر، قـ
رعاياه وأن يجبرهم على تسليم كل 
»دراخما« يملكونها؛ وحين صارت 
ــخــتــم 

ُ
ــقـــود فــــي يــــــده، أمـــــر بـــــأن ت ــنـ الـ

الأمـــــوال بــخــتــمٍ جــديــد، فتصير كل 
ه بذلك 

ّ
»دراخما« اثنتين، متوهّماً أن

سيجعل مدينته ثريّة من جديد.
ة، بحذافيرها 

ّ
 هذه الخط

ّ
المثير هو أن

تقريباً، طبّقتها الحكومة اليونانية 
الماضي حين  القرن  في عشرينيات 
ــمّـــل كـــلـــفـــة حــربــهــا  عــــجــــزت عــــن تـــحـ
ــقــــرّرت أن تــحــســم من  ــع تـــركـــيـــا، فــ مـ
 دراخــــــمــــــا فـــــي الـــــســـــوق نــصــف 

ّ
ــل ــ ــ كـ

قيمتها، يذهب ديناً »إجبارياً« إلى 
الحكومة، فيما يبقى النصف الآخر 
فــي يــد المستهلك )فـــي نــهــايــة الأمــر 
أطـــفـــأت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
والتضخم الذي تلاها، هذه الديون 
الــكــبــيــرة(. الــفــكــرة هـــي أن الــيــونــان 
ليست غريبة عن الديون السيادية 
والعجز عن الدفع، وقد تميّز البلد 
 خـــزيـــنـــتـــه قــــد اضـــــطـــــرّت عــلــى 

ّ
بـــــــأن

ــف عـــن الـــســـداد خــمــس مـــرّات 
ّ
الــتــوق

ــرن، بـــين اســتــقــلال  ــ  مـــن قـ
ّ

ــل ــ خــــلال أقـ
في  العثمانية  السلطنة  عــن  الــبــلــد 
ــاســـع عــشــر  ــتـ ــرن الـ ــقــ ثـــلاثـــيـــنـــيـــات الــ
ــر فــي  ــيــ ــبــ ــكــ ــاد الــ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ وســـــــنـــــــوات الـ

ثلاثينيات القرن العشرين.
ــــقــــين 

ّ
ارتــــــــكــــــــز الــــــعــــــديــــــد مــــــــن المــــعــــل

ــلــــى هـــــــذا الـــســـجـــل،  الأوروبــــــــيــــــــين عــ
وعـــلـــى روايــــــــات تـــاريـــخـــيـــة أخـــــرى، 
يكمن  »العطب«  أن  يستنتجوا  كي 
وأن  وتقاليدها،  اليونان  ثقافة  في 
ــاق غــيــر  ــ ــفــ ــ ــاد والإنــ ــســ ــفــ ــكـــســـل والــ الـ
المحسوب هي صفات تميّز جنوب 
ــالــــهــــا، وتــــفــــرض  أوروبــــــــــــا عـــــن شــــمــ
عــلــى أوروبـــــا »الــعــامــلــة والمــنــتــجــة« 
هذه  تأهيل  إعــادة  مهمة  )كألمانيا( 
الــدول، وتأديبها، وتعليمها كيفية 
الــتــصــرف فـــي الــعــالــم الــحــديــث )لا 
يـــكـــاد يــخــلــو تــقــريــر عـــن الاقــتــصــاد 

ــفـــالات، غــيــر المــســبــوقــة  ــتـ انــتــهــت الاحـ
ــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات  ــنــ أوروبـــــــــيـــــــــاً، بــ
أداء زعيم حزب  اليونانية أمس، إثر 
»ســـيـــريـــزا«، الــيــكــســيــس تــســيــبــراس، 
للوزراء،  كرئيس  الدستورية  اليمين 
ــفـــحـــة أوروبـــــيـــــة  لـــتـــفـــتـــح بــــعــــدهــــا صـ
ــا الــــرئــــيــــس رفـــض  ــهـ ــوانـ ــنـ ــــدة عـ ــــديـ جـ
ــقــــشــــف وســــيــــاســــات  ــتــ ــات الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
المالية، في سياق  الأوروبـــي  الاتحاد 
قــد يــعــزز أمــل مــكــونــات وأحــــزاب ذات 
تــوجــهــات يــســاريــة فــي الــوصــول إلى 

الحكم.
طــرفــان مــمــا يــمــكــن وصــفــه بالعائلة 
»سيريزا«،  انتصار  قطفا  اليسارية، 
لــه فــي بعض  هما المــكــونــات المماثلة 
الدول الأوروبية، إضافة إلى مكونات 

أخرى تشارك في حكم بلادها.
فــي الــجــانــب الأول، لاقــى زعــيــم حزب 
»بـــوديـــمـــوس« الــيــســاري الاســبــانــي، 
بابلو ايغلاسياس، الانتصار بالقول 

الايــطــالــي مــن ذكـــر مــعــلــومــة/طــرفــة 
صقلية  جــزيــرة  حكومة  أن  مفادها 
أحـــــــراج،  مــــأمــــور   26,000 ــــف 

ّ
تــــوظ

الضخمة  الــغــابــات  تحتاج  لا  فيما 
فـــــي ولايــــــــة بـــريـــتـــيـــش كـــولـــومـــبـــيـــا 
الكندية – تفوق مساحتها مساحة 
إيــطــالــيــا بــأكــمــلــهــا - إلــــى أكـــثـــر من 
ف، وهي مقارنة تختزل 

ّ
1,700 موظ

ــة الــشــمــالــيــة إلــى  ــيــ الــنــظــرة الأوروبــ
جنوب القارة(.

الصناديق تتكلم

انقلاباً  اليوناني  التصويت  يشكّل 
فرضتها  التي  ف 

ّ
التقش ثقافة  على 

أوروبـــــــــا عـــلـــى الــــيــــونــــان )وغـــيـــرهـــا 
الأوروبــــــــــــــي(  الـــــجـــــنـــــوب  دول  مــــــن 
تحت حجج تـــراوح بــين إنــقــاذ هذه 
وإجــبــارهــا على  الـــدول ومعاقبتها 

الإصلاح.
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أفــــــــــــــــرزت الـــــكـــــلـــــفـــــة الاجـ
والإنـــســـانـــيـــة الـــهـــائـــلـــة لــســيــاســات 
ف نظرة مختلفة إلى المجتمع 

ّ
التقش

الأزمة،  اليوناني بعد سنوات على 
ــــث ســـــــــــادت ســـــــرديـــــــة الـــشـــعـــب  ــيـ ــ حـ
تكنوقراط  مــن  المــحــكــوم  المضطهد، 
خارجي، والمقيّد بالديون ومواعيد 
الــنــاس تعاني  الــســداد، فيما عموم 
من البطالة  والضرائب وانخفاض 

مستوى الحياة.
ــفـــوز  ــه، أعــــطــــى الـ ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــعــ  لــ

ً
ــيــــونــــانــــي أمـــــــلا الــ

ــي أوروبــــــــا  ــ الأحـــــــــــزاب والمـــثـــقـــفـــين فـ
»القديمة«، الذين صاروا ينتظرون 
الـــهـــامـــش  دول  ــن  ــ مــ ــم،  ــهــ ــيــ ــأتــ تــ أن 
الأوروبــــــــي، أفـــكـــار جـــديـــدة وبــديــلــة 
تخرج أوروبــا من ربقة السياسات 
الاتحاد  فــي   

ّ
وتــضــخ النيوليبرالية 

الاوروبي روحاً ديمقراطية شعبية، 
تـــحـــرّره مــن حــكــم المــصــرف المــركــزي 
والـــتـــكـــنـــوقـــراط )حـــيـــث صــــار هــدف 
الديمقراطية والتصويت، كما كتب 
بالموافقة  مــحــصــوراً  المعلقين،  أحــد 
ــا  ــاهــ ــتــــي أرســ عـــلـــى الــــســــيــــاســــات الــ

»الخبراء«(.
الديون اليونانية كانت محور هذا 
تقدّم  أخلاقوية  مع حجج  النقاش، 
ــبـــين: المــــصــــرف المـــركـــزي  ــانـ ــن الـــجـ مــ
ــون الألمـــــــان  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ الأوروبـــــــــــــي والمــ
الــــديــــون  ــددون عـــلـــى أن دفــــــع  ــ ــشــ ــ يــ
ل الطريق 

ّ
والتقشف والإصلاح تمث

ــــؤول« لإعــــــادة بــنــاء  ــــسـ الـــوحـــيـــد »المـ
ــلــــى قـــــاعـــــدة ســلــيــمــة  ــاد عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وتــصــحــيــح أخـــطـــاء المـــاضـــي؛ فيما 
ــادي مـــعـــســـكـــرٌ أوروبـــــــــي صــاعــد  ــنــ يــ

إن الــيــونــانــيــين ســيــحــظــون بــرئــيــس 
فــعــلــي لا بــمــجــرد مــمــثــل عـــن انــجــيــلا 
مــــيــــركــــل. وأضــــــــاف »ســـنـــعـــمـــل لــدعــم 
ســـيـــريـــزا، لــكــنــنــا ســنــعــمــل أيـــضـــاً في 
أن  اسبانيا آخذين في عين الاعتبار 
والسياسي  الاقــتــصــادي  البلد  واقـــع 

مختلف عن اليونان«.
من جهته، لاقى زعيم »جبهة اليسار« 
ــرنـــســـي، جـــــان لـــــوك مـــيـــلانـــشـــون،  ــفـ الـ
الــتــرقــب الــرســمــي الأوروبــــــي بــإعــلان 
يـــكـــن  لــــــــم  »إن  قــــــــــال  حــــــــين  واضــــــــــــح 
أبلغهم  فــإنــي  عقلانيين،  المــســؤولــون 
ــة، الــــتــــي ســـتـــحـــل عـــلـــيـــهـــم لا  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
إلى  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  علينا«، مشيراً 
»سيريزا«  يواجهها  الــتــي  الــقــوى  أن 

وازنة.
البرتغال، ففيما لا تأمل »كتلة  وفــي 
الــيــســار« الــوصــول إلــى الحكم خلال 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، إلا أن »الــحــزب 
ــارض أعــــلــــن مــن  ــ ــعــ ــ الاشـــــتـــــراكـــــي« المــ

ــــرب بـــغـــيـــة مـــنـــع الــــيــــونــــان مــن  ــغـ ــ الـ
الــتــحــوّل إلـــى الــشــيــوعــيّــة، ولـــم تكن 

الأخيرة.
 ،

ً
تملك الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، أصـــلا

الزبائنية  الــشــبــكــات  لــبــنــاء  قــابــلــيــة 
البلد، وهي  استقلال  منذ  والفساد 
ــا الــتــمــويــل الأمــيــركــي  اهــ

ّ
ــذ نـــزعـــة غــ

ــة مــارشــال«، ثــم وصلت 
ّ
خــلال »خــط

ـــــــق أمـــــــــوال 
ّ
ــتــــهــــا مـــــــع تـــــــدف إلـــــــــى قــــمــ

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى الــبــلــد في 
وفتح  والتسعينيات،  الثمانينيات 
أســواق المال العالمية أمام الحكومة 

للاقتراض.
»الرشوة الأوروبية« قمعت، بالفعل، 
كل نزعة ثورية داخل اليونان، وقد 
قــابــل ذلــك ارتــفــاعٌ ســريــع وملحوظ 
فــي مــســتــوى الــحــيــاة والاســتــهــلاك، 
الحياة  أســلــوب  يشابه  حتى صــار 
في أوروبا الغربية )وصل متوسط 
الــفــرد اليوناني إلــى أكثر من  دخــل 
ألــف دولار فــي السنة قبيل  ثــلاثــين 

الأزمة(.
ولـــكـــن، إن كـــان الـــقـــرب مـــن أوروبـــــا، 
والــــــــرواتــــــــب الـــحـــكـــومـــيـــة الـــعـــالـــيـــة 
ــة أوروبــــــيــــــاً(، ومـــشـــاريـــع  )المــــدعــــومــ
الدين  يموّلها  التي  التحتية  البنى 
لفترةٍ  وتوسّع  نموٍّ  بإطلاق  تسمح 
 هـــذه الــعــوامــل لا تـــوازي 

ّ
 أن

ّ
ــا، إلا مـ

ــاداً مــنــتــجــاً لـــه اســـتـــمـــراريـــة،  ــتـــصـ اقـ
بدّ أن يصل  والاستهلاك بالدين لا 

بك، يوماً ما، إلى طريقٍ مسدود.
هـــــذا مــــا حـــــدث مــــع الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 

»فــــرنــــســــا ســتــكــون  أن  لـــتـــســـيـــبـــراس 
إلــى جانب اليونان فــي هــذه المرحلة 
ــر  ــ المـــهـــمـــة لمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا«. وكــــــــان وزيـ
الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، 
ــال: »ســيــكــون  ــ ــاً حـــين قـ أكـــثـــر وضـــوحـ
هــنــاك عــمــل كــثــيــر، هـــذا أمـــر واضــــح... 
ونــحــن، فــرنــســا، سنقوم بــهــذا العمل 
الهدف  والمسؤولية.  التضامن  بــروح 
بالنسبة إلينا هو الاستقرار والنمو 

في منطقة اليورو«.
أن داعـــمـــي  الـــتـــصـــريـــحـــات  وتـــظـــهـــر 
»سيريزا« ينقسمون بين آملين في أن 
يمثل انتصاره دفعاً لهم في بلادهم، 
وبين أطراف أخرى تبحث عن حليف 
جــديــد قــد يــكــون لــه تــأثــيــر فــي إعـــادة 
المالية  الــســيــاســات  أولــويــات  تحديد 
ــاد الأوروبــــــــــــــي، وقــــــد يُــجــمــع  لــــلاتــــحــ
ألمانيا  هـــؤلاء على خصم واحـــد هــو 

ومستشارتها انجيلا ميركل.
ــن قـــلـــقـــهـــا، أمــــس،  ــــت بـــرلـــين عــ ــربـ ــ وأعـ

الــعــالمــيــة، وهـــذا الــتــاريــخ السياسي 
ــمّ - إلــى  لــلاقــتــصــاد الــيــونــانــي قــد تـ
ــيـــد – إغــــفــــالــــه واخــــتــــزالــــه  ــعـ حـــــــدّ بـ
فـــــي كـــلـــيـــشـــيـــهـــات تـــبـــســـيـــطـــيـــة عــن 
عــن  أو  ــالــــى«  ــكــــســ الــ »الـــجـــنـــوبـــيـــين 
ــعــــب« الــــــــذي تـــرهـــن  ــشــ »مــــعــــانــــاة الــ

مستقبله الترويكا المالية.

آمال واهمة؟ 

مـــن هــنــا إشــكــالــيــة فــــوز »ســيــريــزا« 
ــلـــة«؛ فــمــنــظــرو  ــبـــديـ وطـــروحـــاتـــه »الـ
ــدا هــجــومــهــم المــســتــحــق  ــ الـــحـــزب )عـ
ــة( لا  ــيـ ــلـ ــيــــا المـــحـ ــيــــغــــارشــ ضــــد الأولــ
ذهـــبـــيـــتـــين  ــتـــين  ــمـ ــلـ كـ إلا  ــلــــكــــون  يــــمــ
ــــم ونــــظــــرتــــهــــم  ــهـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــــف اتـ ــ ــوصّـ ــ ــ تـ
ــة: إلـــغـــاء الـــديـــون   لــــأزمــ

ّ
تـــجـــاه حــــل

الدولة  إنفاق  زيــادة  )أي  والكينزية 
النمو والاستهلاك  من أجل تحفيز 

والتشغيل(.
 المــضــمــر فـــي هــذه 

ّ
بــمــعــنــى آخــــر، إن

الحلول - لن نناقش هنا واقعيتها 
اليوناني  الــشــعــب  ـــه يمكن 

ّ
أن – هــو 

أن يعود إلى سنواته الذهبية، وأن 
يــتــابــع نــمــط الــحــيــاة الاســتــهــلاكــيــة 
ــعــــود  يــ وأن  ــه،  ــ ــاغــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ اســ الــــــــــــذي 
ــيـــارات  ــى شــــــراء الـــسـ ــ ــنــــون إلـ المــــواطــ
والبضائع الأجنبية، بمجرّد إزاحة 
كـــابـــوس الـــديـــون، والــنــيــولــيــبــرالــيــة 

»الشريرة«.
ــن »حـــــادثـــــة« أو  ــــن لا يــنــتــج مــ ــدّيـ ــ الـ
ــو نــتــيــجــة  ــل هــ ــر، بــ ــديـ ــقـ مــــن ســـــوء تـ
ــاج وتـــــــراكـــــــم، ولـــنـــمـــط  ــ ــتــ ــ لـــنـــمـــط إنــ
والمعالجة  أيــضــاً؛  واستهلاك  حياة 
الـــجـــذريـــة الــحــقــيــقــيــة تـــبـــدأ بـــإعـــادة 
وبالعلاقة  الاقتصاد،  بشكل  النظر 
ــــى نــوعــيــة  مــــع اوروبـــــــــا، وصـــــــولًا إلـ
ــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـــــحـــــيـــــاة وأســـــلـــــوبـــــهـــــا والـ
السعادة  كتعريف   ،

ّ
ككل الإنسانية 

والاكـــتـــفـــاء عــبــر الاســتــهــلاك - وهــو 
لفزاعة  والحقيقي،  الأســاس،  الركن 

»نيوليبرالية«. الـ
هــــــــــذا الـــــتـــــنـــــاقـــــض بـــــــين الأهــــــــــــداف 
والــــوســــائــــل الـــتـــقـــطـــه الاقـــتـــصـــادي 
الأميركي بول كروغمان، الذي كتب 
الـــبـــارحـــة، فـــي »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 
ــزا«  ــريــ ــيــ »ســ مـــشـــكـــلـــة   

ّ
أن مـــلاحـــظـــاً 

الــحــقــيــقــيــة، الــتــي ســيــواجــهــهــا حين 
يجرّب تحويل أفكاره إلى سياسات 
ضـــمـــن المـــنـــظـــومـــة الأوروبــــــيــــــة، هــي 
ـــه 

ّ
لــيــســت فـــي يـــســـاريـــتـــه، بـــل فـــي أن

»ليس راديكالياً كفاية« حتى يطرح 
مـــســـاراً اقــتــصــاديــاً أبــعــد مـــن إلــغــاء 

الديون.

حيال فوز »سيريزا«، على اعتبار أن 
الــدعــوات  الأمــر يعني فعلياً تصاعد 
ــى إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي الـــســـيـــاســـة  ــ ــ إلـ
ــة الــتــي دعـــت الــيــهــا المــانــيــا،  ــيـ الاوروبـ
البنيوية  الاصــلاحــات  على  والمبنية 
والتقشف المالي. وقال المتحدث باسم 
المستشارة الالمانية، شتيفن زايبرت، 
الــوزراء  إن ميركل تنتظر من رئيس 
اليوناني الجديد الذي ستهنئه »لدى 
تعيينه« أن »يحترم الالتزامات« التي 

اتخذتها الحكومات السابقة.
وكــــان الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، قـــــد هــــنــــأ تــــســــيــــبــــراس عــلــى 
فوزه، معبراً »عن ثقته في أن روسيا 
واليونان ستواصلان تعزيز التعاون 
الــبــنــاء فـــي جــمــيــع المـــجـــالات كــمــا أن 
فعالة  بطريقة  الــتــعــاون  بإمكانهما 
من أجل تسوية المشاكل الحالية في 

أوروبا والعالم«.
)الأخبار، أ ف ب(

بــإلــغــاء ديــــون الــيــونــان، أو بــإعــادة 
ازاحــة المعاناة  النظر بها، من أجــل 
عــن الــنــاس وإعــطــاء اقــتــصــاد البلد 

 لينمو من جديد.
ً
فسحة

التاريخ السياسي للديون

هما 
ّ
أن هــي  المعسكرين  فــي  المشكلة 

 
ٌ
يــنــظــران إلـــى الـــديـــون كــأنــهــا نــائــبــة

اليونان، والسؤال  ت فجأة على 
ّ
حل

معها،  الــتــعــامــل  بكيفية  مــحــصــورٌ 
بــدلًا مــن نقاش الأســبــاب التي أدّت 
ــن فــــي المـــقـــام  ــديــ ــم هـــــذا الــ ــراكــ إلـــــى تــ
جعلت  الــتــي  والــديــنــامــيــات  الأول، 
الــــيــــونــــان بـــلـــداً يـــصـــرف أكـــثـــر مــمــا 
ينتج، ويعيش على مستوى يفوق 
ــه، ويــعــتــمــد عـــلـــى تــمــويــل  ــاتـ ــانـ ــكـ إمـ

الخارج.
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــســـــيـــــاســـــي لـــلـــديـــن 
الــيــونــانــي يــبــدأ مــع نــهــايــة الــحــرب 
الرئيس  قــرّر  الثانية، حين  العالمية 
الأميركي هاري ترومان صرف أكثر 
كمساعدات  دولار  مليون   400 مــن 
حربه  فــي  الملكي  للنظام  عسكرية 
ضد المتمرّدين الشيوعيين، وكانت 
يــســتــخــدمــهــا  »رشــــــــــوة«  أول  تـــلـــك 

ل 
ّ
جهته أن ما حصل في اليونان يمث

ــا«.  ــ ــارة إلــــى الــتــغــيــيــر فـــي أوروبــ ــ »إشــ
أمـــا فــي إيــطــالــيــا، فــقــال وزيـــر الــدولــة 
الخارجية، ساندرو غوزي:  للشؤون 
»فـــي بـــــلادي، تــســيــبــراس هــو)رئــيــس 

الوزراء ماتيو( رينزي«.
ــوقـــــف الأبـــــــــرز جــــــاء مـــــن الـــرئـــيـــس  المـــ
الـــفـــرنـــســـي »الاشـــــتـــــراكـــــي«، فــرنــســوا 
هــولانــد، الـــذي دعــا الــرئــيــس الجديد 
لــلــحــكــومــة الــيــونــانــيــة إلـــى »الــتــوجــه 
ســريــعــاً الــــى بــــاريــــس«، وذلـــــك خــلال 
اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــنــهــمــا. وأضـــافـــت 
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أن هـــولانـــد أكــد 
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 لعدد كبير من الأحزاب والمثقفين في أوروبا القديمة )أ ف ب(
ً
أعطى الفوز اليوناني أملا
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ــيـــريـــزا«  ــــرض انـــتـــصـــار تـــحـــالـــف »سـ فـ
نــفــســه عــلــى المــنــطــقــة الأوروبـــيـــة ككل، 
فــالــعــزف الــيــونــانــي المــنــفــرد ستسمع 
أصداؤه في دول أوروبية أخرى، حيث 
يجد  اليساري  الخطاب  مع  التماهي 
قــدم وحيث مناهضة سياسة  موطئ 
التقشف الأوروبية، تصبح مع الوقت 
أكــثــر شـــراســـة، وخــصــوصــا أن هــنــاك 
مــا ينذر بحقبة جــديــدة مــن المواجهة 
ــع بــرلــن  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــيـــونـــانـــيـــة مــ
وبـــروكـــســـل، قـــد تــــؤدي إلـــى تــغــيــيــرات 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــيــــرون فـ ــثــ يــشــتــهــيــهــا كــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــبــعــهــا الـــقـــارة 
العجوز )تقرير موسع على موقعنا(.

ولـــــكـــــن هــــــــذا الــــتــــغــــيــــيــــر لــــيــــس ســهــل 
ــا يــــــرى بــعــض  ــ الــــــحــــــدوث، بـــحـــســـب مـ
الذين  الأوروبين  لن 

ّ
والمحل المراقبن 

انــبــروا، منذ أول من أمــس، يتحدثون 
عــن خلط جديد لـــأوراق فــي الاتحاد 
الأوروبي، ولا سيّما أن منهم من رأى 
أن المــواجــهــات المــرتــقــبــة ســتــؤدي إلــى 
خــاســر، لــن يــعــرف مــن هــو فــي الــوقــت 
التمايز بن مؤيّد لأي  القريب. ورغــم 
غالبية  أن  إلا  لــه،  مــعــارض  أو  تغيير 
مـــن ألـــقـــى الـــضـــوء عــلــيــه، خــلــص إلــى 
ــتـــخـــابـــات الـــيـــونـــان لــن  ــا قـــبـــل انـ أن مــ
يـــكـــون كــمــا بـــعـــده، حــتــى إن الــبــعــض 
وصــل إلــى حــدّ التبشير بــأن »الربيع 
ــد حــــــان، كـــحـــال لـــــوران  الأوروبـــــــــــي« قــ
فيغارو«،  »لــو  صحيفة  فــي  هيربلاي 
الذي قال إن »الانتخابات التشريعية 
انتصار  تعني  الأحــد،  هــذا  اليونانية 
التقشفية  أوروبــا  الديموقراطية على 

والاستبدادية«. 
»الناخبون اليونانيون بعثوا برسالة 
أمـــل كــبــيــرة إلـــى أوروبــــا قــاطــبــة«، قــال 
»غوليست  مــدوّنــة  صــاحــب  هيربلاي 
مشجعة  »النتيجة  أن  مضيفا  ليبر«، 
ــــي تـــبـــرهـــن أن  بـــشـــكـــل مـــضـــاعـــف، وهــ
الــشــعــب يــمــكــن أن يــســتــفــيــق، عــنــدمــا 
يكون لديه الوسائل المناسبة، لإسقاط 
الأحزاب التي فشلت«. ووصل الكاتب 
إلــى اعــتــبــار 25 كــانــون الــثــانــي »يوما 
والديموقراطيات  الــتــاريــخ  فــي  كبيراً 
الأوروبية، إنه اليوم حن قام الشعب 
بــاســتــعــادة مــصــيــره بـــيـــده، فـــي وجــه 
ة التي أصبحت مجنونة«.  

ّ
تعاليم القل

ــشـــى بــه  ــتـ ــكــــن الانــــتــــصــــار الـــــــذي انـ ولــ
ــلـــتـــو عـــلـــى فــصــل  ــربــــلاي »فــــتــــح لـ ــيــ هــ
جديد من عدم الاستقرار الأوروبــي«، 
ــــوروج  ــادي، جـ ــتــــصــ ـــل الاقــ

ّ
ــــق المـــحـــل وفـ

مــانــيــوس، الـــذي قـــال فــي ســيــاق مقال 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة »فـــايـــنـــنـــشـــل تـــايـــمـــز« 
الــبــريــطــانــيــة، إن »الــتــرويــكــا« المــكــوّنــة 
ــة والمــصــرف  ــيــ مـــن المــفــوّضــيــة الأوروبــ
ــنـــدوق الــنــقــد  ــــي وصـ ــ ــركـــزي الأوروبـ المـ
الـــــــــدولـــــــــي، ســـــتـــــواجـــــه الــــطــــمــــوحــــات 
الاقتصادية لزعيم تحالف »سيريزا«، 
أليكسيس تسيبراس، المتمثلة بإعادة 
التفاوض حول شروط الديون، بمزيد 
من الإصرار. ورأى أن برلن وبروكسل 
ستردان على مطالبه بالتشديد على 
الحالي وتنفيذ  المسار  الاستمرار في 
أي  ب 

ّ
لتجن عليها،  فق 

ّ
المت السياسات 

نــوع مــن الــتــنــازلات، قــد يعطي فرصة 
ــراءات مــشــابــهــة فــي  ــ ــإجــ ــ لــلــمــطــالــبــة بــ
دول أوروبـــيـــة أخــــرى مــثــل إســبــانــيــا، 
حــيــث حـــزب »بـــوديـــمـــوس« الــيــســاري 
ــزا«، يــقــود  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ والمـــتـــعـــاطـــف مــــع »سـ
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي فــــي انــتــخــابــات 

مهمة ستجرى هذه السنة. 
»فايننشل تايمز«، نشرت تقريراً آخر 
لــلــكــاتــب، طــونــي بــاربــر، بــعــنــوان »هــل 
سيكون تسابيراس لولا أو تشافيز؟«. 
وشـــــبّـــــه الــــكــــاتــــب ســــعــــي تـــســـيـــبـــراس 
إلى  الــديــون،  تخفيف  على  للتفاوض 

ض الفوز الذي حققه تحالف »سيريزا« اليساري في اليونان، أقلاماً أوروبية كثيرة انطلقت من هواجس مرتبطة بتأثيره 
ّ
حر

المباشر وغير المباشر على دول أوروبية أخرى وبالتالي على القارة العجوز ككل

»زلزال جديد« يضرب القارة القديمة

تهديد الرئيس اليونان الأسبق، أندريا 
ــن حــلــف  بــــابــــانــــدريــــو، بـــالانـــســـحـــاب مــ
»شمال الأطلسي« وبعدها من المنظمة 
الاقتصادية الأوروبــيــة، ليشير بعدها 
إلــــى أن بـــابـــانـــدريـــو لـــم يــقــم بــالــنــهــايــة 
بأي من الخطوتن. وأوضــح باربر أن 
»تــكــتــيــكــه الــســيــاســي )بـــابـــانـــدرو( كــان 
نــاريــا، ولكن  كــان  تصادميا، وخــطــابــه 
فقد  الخارجية  سياسته  محصلة  فــي 

كان براغماتيا«ً. 
وانطلاقا من هذه النظرية، انتقل طوني 
بــاربــر إلـــى نــظــريــة أخــــرى مبنية على 
»لن يكون عليه إجابة  تساؤل مركزي 
ــو هــــل ســيــتــحــوّل  ــ ــبـــا، وهـ مــــحــــددة قـــريـ
في  معتدلة  شخصية  إلــى  تسيبراس 
الــســلــطــة، مــســتــعــدة لــعــقــد صــفــقــات مع 
الدائنن في اليونان؟«، مضيفا في هذا 
الإطار أنه على مدى ثلاث سنوات ظهر 
على أنه »مثل هيوغو تشافيز الرئيس 
الــفــنــزويــلــي الـــراحـــل والــشــعــبــوي الــذي 
ــار قــلــق الـــولايـــات المــتــحــدة، وأحــيــانــا  أثـ
ــلــــي الـــســـابـــق،  كــــأنــــه الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــ
الــذي  دا سيلفا،  لــولا  إيناسيو  لويس 
الــســلــطــة  أدار  ــا  ــيـــسـ رئـ ــبــــح  أصــ ــا  ــالمــ حــ
يساريا  كونه  من  أكثر  إصلاحي  كأنه 

راديكاليا«. 
انـــدبـــنـــدنـــت«  أمـــــا فــــي صــحــيــفــة »ذي 
ــل  ــ

ّ
ــل الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، فــــقــــد كــــتــــب المــــحــ

الاقــــتــــصــــادي، أنــــــدرو هـــامـــونـــد، وهــو 

على الغلاف

الناخبون اليونانيون بعثوا برسالة أمل كبيرة إلى أوروبا )أ  ف ب(

حسن شقراني

مــقــعــدان فقط فصلا بــن حــزب اليسار 
الــــيــــونــــانــــي، »ســـــيـــــريـــــزا«، والـــغـــالـــبـــيـــة 
ــلـــس الــــــنــــــواب الـــــذي  المـــطـــلـــقـــة فـــــي مـــجـ
ــمــا يــهــمّ، 

ّ
يــضــم 300 بــرلمــانــي، ولــكــن قــل

تسيبراس،  ألكسيس  الزعيم  فتشكيلة 
الــتــي انــطــلــقــت كـــالـــصـــاروخ الــســيــاســي 
خــــلال الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة على 
ــــلاءات الــخــارج  قــاعــدة التخلص مــن إمـ
وســــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف، ســتــحــكــم عــبــر 
ــد يــــوصــــف بــــأنــــه »غـــريـــب  ــ ــــلاف ـ قـ ــتـ ــ ائـ
عــجــيــب« فـــي ظــــروف أخــــرى ـ توصلت 
»الاستقلاليون  اليمن،  مــع حــزب  إلــيــه 
الـــيـــونـــانـــيـــون«، فـــي حــكــومــة عــنــوانــهــا 

»مكافحة التقشف«. 
يحمل هــذا الــفــوز آمـــالًا جــديــدة لشعب 
العاملة بطالة قاتلة.  قــواه  تعاني ربــع 
ــادة الاتـــحـــاد  ــقــ ــدّ مــقــلــقــا لــ ــعــ ــ غـــيـــر أنـــــه يُ
الأوروبي ولأسواق المالية التي غنمت 
بـــلاد الإغـــريـــق نتيجة إدارة  ــر 

ّ
مـــن تــعــث

سياسية واقتصادية مترهّلة. 
يــقــوم بــرنــامــج الـــحـــزب الـــيـــســـاري على 
إعــــادة الــتــفــاوض حـــول بــرنــامــج الــدعــم 
»تــرويــكــا«  الأوروبـــــــي الــــذي صــاغــتــه الـــ
المكونة من الاتحاد الأوروبــي، المصرف 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي. تــبــلــغ قــيــمــة هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
ذ على 

ّ
»الإنقاذي« 240 مليار يورو، يُنف

وتحديداً  أعــــوام،  تمتد خمسة  مــراحــل 
حــن بـــدأ انــهــيــار الاقــتــصــاد الــيــونــانــي 
ص الناتج المحلي 

ّ
عام 2009، حيث تقل

الإجــمــالــي بنسبة 25%، وارتــفــع معدّل 
البطالة إلى %26. 

المـــالـــيـــة  لـــــأســـــواق  ــعـــل الأولـــــــــي  ــفـ الـ ردّ 
ــلـــى اجـــتـــيـــاح الـــيـــســـار لـــبـــرلمـــان هـــذه  عـ
ــة الأوروبـــــــيـــــــة، لــــم يــكــن  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
أساسين.  لسببن  وذلـــك  دراماتيكيا، 
فترة  خـــلال  المـــؤشـــرات  أن جميع  الأول 

العام الماضي بالحد الأدنى كانت تفيد 
ق فوزاً معينا في 

ّ
بأن »سيريزا« سيُحق

هذه الانتخابات، أو أن الحزب الحاكم، 
»الديموقراطية الجديدة« الذي هندس 
اتفاق التقشف مع »الــخــارج«، سيشهد 
انتكاسة عظيمة. لذا بدا وصول اليسار 
ــم، كــان  ــاعـ ـــى الــســلــطــة كـــأنـــه هـــبـــوط نـ إلـ
السبب  أمـــا  لــحــدوثــه.  يستعد  الجميع 
الثاني، فهو أن هذه التحولات اليونانية 
ــرة بـــعـــد إعــــــلان المـــصـــرف  ــاشـ ــبـ تـــأتـــي مـ
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، فـــي كــنــف مــؤتــمــر 
دافوس في الأسبوع الماضي، برنامجا 
 )QE( نقديا طموحا من التسيير الكمي
ـ أي طبع النقد لشراء السندات السيادية 
والأوراق المالية ـ بقيمة 60 مليار يورو 
شهريا خــلال عــام ونــصــف عــام بالحدّ 
الأدنــــــى، وذلــــك بــهــدف إراحـــــة الأســــواق 
مــن عـــبء هـــذه الأوراق المــالــيــة وإتــاحــة 
مجالات التمويل والخطوط الائتمانية 
للشركات والأفراد. صحيح أن برنامجا 
ــداً بــعــد تــجــارب  ــاء مــتــأخــراً جــ كـــهـــذا جــ
والــولايــات  المتحدة  المملكة  في  ناجحة 
ــحــدة، غــيــر أن تــوقــيــت الإعــــلان عنه 

ّ
المــت

مـــنـــاســـب جــــــداً، أي عــشــيــة انــتــخــابــات 
يونانية قد توصل إلى انتكاسة لليورو 
أو ربما، في حالة متطرفة، إلى خروج 

لليونان من الوحدة النقدية. 
مــهــمــا يــكــن فــــإن أســــــواق المـــــال وأبـــــواق 
التقشف لا تقيم أهمية لخيارات الشعب 
ــإن الـــبـــلاد حققت  الــيــونــانــي. بــرأيــهــا فــ
ــــوام الأخــيــرة فــي ظل  الكثير خـــلال الأعـ
يُــمــكــن التخلي  الــتــقــشــف، ولا  بــرنــامــج 
عن أجندة البرنامج الآن. في الحقيقة، 
نجحت البلاد في التخلص تقريبا من 
عــجــز المــــوازنــــة، فــيــمــا الــفــائــض الأولــــي 
المــحــســوب قــبــل دفـــعـــات فـــوائـــد الــديــون 
الــعــام.  يُــتــوقــع أن يــبــلــغ 3% و5% هـــذا 
كذلك تحول عجز الحساب الجاري مع 

الخارج إلى فائض قد يُبنى عليه. 

ولــكــن كـــل ذلـــك لا يــهــمّ مـــن وجــهــة نظر 
الـــشـــعـــب. فــقــد فـــرضـــت الـــتـــرويـــكـــا على 
ــــان لها  ــداً كـ ــ ــارات صــعــبــة جـ ــيــ أثــيــنــا خــ
آثـــار مــدمــرة على الــعــائــلات الهشة. في 
تــايــمــز«،  حــديــث لصحيفة »نـــيـــويـــورك 
يختصر المستشار السابق للمفوضية 
الأوروبية، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
غرو  دو  بـــول   ،)LSE( للاقتصاد  لــنــدن 
اليوناني  اليسار  فــاز  كالتالي:  الوضع 
لأن هـــــــؤلاء الــــذيــــن فــــرضــــوا إجــــــــراءات 

التقشف )عــلــى الــبــلاد( لــم يــفــكّــروا أبــداً 
التي  القاسية  السياسات  هــذه  بتأثير 
أفقرت ملاين الناس. »إن حكم الشعب 
التقشف  ــداً لحلقة  ــــح: ســنــضــع حـ واضـ
الشريرة«، صرخ، ألكسيس تسيبراس، 
ـ الـــذي بالكاد  الزعيم الــيــســاري الــشــاب 
 عقده الخامس ـ أمام الجماهير 

ّ
استهل

التواقة خــارج جامعة أثينا. خطابه لم 
يكن جامداً، وعد »بمدّ اليد إلى أوروبا« 
ولــكــن ألــحــق هــذه المــبــادرة بــضــرورة أن 

»تتغير أوروبا«. 
فــي الحقيقة عانت أوروبــــا منذ الأزمــة 
المالية العالمية عام 2008، وبعدها أزمة 
الــيــونــان، وإسبانيا  الــيــورو ومصاعب 
والــبــرتــغــال وإيــطــالــيــا وإيـــرلـــنـــدا، أزمـــة 
ــتــــصــــاديــــة ومــــالــــيــــة. فـــإرثـــهـــا  ـــة اقــ ــويـ هــ
التعاضد في  الــقــائــم على  الاجــتــمــاعــي 

 البلد الوحيد
ّ

لعل

الذي يمقت كلمة 

»ترويكا« أكثر من 

لبنان، هو الجار القريب 

اليونان. بنظر المواطن 

العادي في هذا البلد 

الأوروبي تعني الكلمة، 

ف ومصادرة 
ّ

التقش

المنازل ورفع الضرائب. 

مع بداية هذا الأسبوع، 

قد تبدأ مرحلة »جعل 

الترويكا من الماضي« 

كما يلوح حزب »سيريزا« 

اليساري الذي فاز 

بالانتخابات البرلمانية، 

ولكن تهديده يحمل 

تداعيات اقتصادية 

ة لبلده 
ّ

ومالية جم

ولأوروبا، قد تدفعه إلى 

استنزاف خطابه الشعبي 

في مرحلة التفاوض 

حولها

قد لا يكون 

للحكومة اليسارية 

خيارات كثيرة للمناورة

اليونان تنتفض على التقشف: 

هبوط ناعم في أحضان اليسار

تقارير أخرى 

على موقعنا
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ــركــــي  ــيــ ــــون زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس الأمــ ــكـ ــ ــن تـ ــ لــ
الــيــوم للسعودية ذات بعد  بـــاراك أوبــامــا 
ــب الــعــزاء  بــروتــوكــولــي فــقــط لــتــقــديــم واجــ
بــالمــلــك الـــراحـــل عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز 
وتــهــنــئــة المـــلـــك الـــجـــديـــد ســلــمــان بــتــبــوئــه 
ســدة الحكم. الــزيــارة الثانية لأوبــامــا في 
أقــل مــن عــام يــراد لها التأكيد على متانة 
العلاقات بين البلدين التي عادت للتتجذر 
ــلـــى »الإرهــــــــــاب«  ــــرب عـ ــــحـ ــر بـــســـبـــب الـ ــثــ أكــ
المتمثل بتنظيم »داعــش« عدا عن التناغم 
الــواضــح فــي ملف أســعــار النفط العالمية، 
ــلـــدان ضــرب  ــبـ والـــتـــي أراد مـــن خــلالــهــا الـ
الاقتصادات المناوئة لسياساتهما، وعلى 
رأســــهــــا روســــيــــا وإيــــــــران )تـــقـــريـــر مــوســع 
عــلــى مــوقــعــنــا(. واســتــبــق أوبـــامـــا زيــارتــه 
للسعودية، بتأكيده »أن العلاقة السعودية 
الأميركية مهمة من أجل الاستقرار والأمن 
في الشرق الأوسط وأبعد من ذلك«، مشدداً 
على أن »قــوة شراكتنا بين بلدينا تشكل 

جزءاً من إرث الملك عبد الله«.
أوبـــامـــا الــــذي يــصــل الــيــوم بــرفــقــة زوجــتــه 
ميشيل إلـــى الـــريـــاض، قـــادمـــا مـــن الــهــنــد، 
»على  الجديد سلمان،  الملك  مع  سيبحث 
ــــش«  ــح« الـــحـــرب عــلــى تــنــظــيــم »داعـ ــ ــ الأرجـ
والأزمـــــــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، بحسب 
ــن الــقــومــي  ــ مـــا أعـــلـــن نـــائـــب مــســتــشــار الأمـ

الأميركي بن رودز.  
صــحــافــيــة  إفــــــــــادة  فـــــي  رودز،  وأوضــــــــــح 
فـــي نــيــودلــهــي، بــــأن المــلــك ســلــمــان ملتزم 
المتحدة  الــولايــات  مع  التعاون  باستمرار 

في القضايا الثنائية الهامة.
سيكون  البلدين  بــين  الــعــلاقــات  مستقبل 
حــاضــراً أيــضــا على لــقــاء أوبــامــا ـ سلمان 
في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، ولعل 
أبـــرزهـــا المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة ـــــ الإيــرانــيــة 
الــتــي تسببت بتصدع فــي الــعــلاقــات بين 
البلدين بعد الاتفاق بين إيران ومجموعة 
ما  الأميركي،  ــ  الإيــرانــي  والتقارب   ،)1+5(
أجبر الرئيس الأميركي حينها على زيارة 

الـــريـــاض وتــأكــيــد الـــتـــزام واشــنــطــن بأمن 
السعودية.

ــإن تـــراجـــع واشــنــطــن عن  ــك، فــ ــ ــدا عـــن ذلـ عــ
ضرب سوريا وإطاحة نظام الرئيس بشار 
الأسد ساهم أيضا في تصدع العلاقة بين 
واشنطن  مواقف  إلــى  بالإضافة  البلدين، 
الضبابية من أزمة اليمن. وحدها الحرب 
عــلــى »داعـــــــش« فـــي الــــعــــراق ســاهــمــت في 

تهدئة الأجواء بين واشنطن والرياض.
ــــاض  ــريـ ــ الـ ــة  ــ ــلاقـ ــ ــاز أن عـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن الإيـ ــكــ ــمــ ويــ
للرئيس  الثانية  الولاية  بواشنطن خــلال 
ــا كـــانـــت الأســــــوأ فـــي تــاريــخ  ــامــ بــــــاراك أوبــ
عــلاقــات الــبــلــديــن بــعــدمــا كــانــت قــد بلغت 
مـــراتـــب مــهــمــة فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس جـــورج 
دبـــلـــيـــو بــــــوش الــــــــذي عـــمـــل عـــلـــى تــمــتــين 

العلاقات بعيد الحرب على العراق.
إنه  يقولون  الأميركيين  المسؤولين  أن  إلا 
على مــدار الأشهر القليلة الماضية، عادت 
ــريــــاض إلــى  الـــعـــلاقـــات بـــين واشـــنـــطـــن والــ
الــدفء من جديد، وتعززت بالزيارة التي 
قام بها أوباما للعاصمة الرياض في آذار 

البلدين  بتركيز  أهمية  والأكــثــر  المــاضــي، 
الأساسي على التصدى لصعود »داعش«.

وفــــي الـــســـيـــاق، رأت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بوست« أن الاضطرابات وعدم الاستقرار 
في الشرق الأوسط يضعان العلاقات بين 
الولايات المتحدة والملك السعودي الجديد 
بوست«  »واشنطن  ونقلت  اختبار.  محل 
عن أحــد كبار مسؤولي الإدارة الأميركية 
قوله إنه لا يريد أن يرسم صورة للانسجام 
ــعــــلاقــــات. »فـــالـــســـعـــوديـــون  ــكـــامـــل فــــي الــ الـ
يــريــدون مــن واشنطن أن تكون أكثر قوة 
 
ً
مع إيران ومع سوريا«، إلا أنه أضاف قائلا

إنــــه يــعــتــقــد أنــــه عــلــى كـــلا الــجــانــبــين، كــان 
هناك تطور، ويعتقد أن صعود »داعــش« 
قــد قـــرّب بــين الــبــلــديــن.  وأضــــاف المــســؤول 
الذي لم يكشف عن هويته إن »السعوديين 
يرون )داعش( تهديداً مباشراً لاستقرارهم 
ــلــــي«، كــاشــفــا أن ولــــي ولــــي الــعــهــد  الــــداخــ
الجديد، الأمير محمد بن نايف، أكد خلال 
زيارته لواشنطن في كانون الأول الماضي، 
أنه »ليس هناك خلافات واضحة في الآراء، 

وقــضــيــة بــعــد أخــــــرى، أصــبــحــنــا قـــادريـــن 
عــلــى الاتــفــاق عــلــى المــضــي قــدمــا«. ولفتت 
الصحيفة إلى أن »المخاطر في هذه العلاقة 
تريد مساعدة  المتحدة  فــالــولايــات  عالية. 
مــــن الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــعـــقـــب الإرهـــابـــيـــين 
ــل الـــجـــمـــاعـــات الـــجـــهـــاديـــة  ــمـــويـ ووقـــــــف تـ
المسلحة، وباعتبارها أكبر مصدر للنفط 
فــي الــعــالــم، فـــإن اســتــقــرار الــســعــوديــة هام 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي. كــمــا أن الـــريـــاض من 
جانبها تريد مساعد الولايات المتحدة في 
حماية بنيتها التحتية النفطية الشاسعة 

وممرات ملاحية لناقلاتها النفطية«.
النفطية  الــشــؤون  فــي  الخبير  مــن جهته، 
سيزنيك،  فرنسوا  جــان  والاستراتيجية، 
يؤكد أن »السعوديين على كل المستويات 
يرون أن الأميركيين لم يعودوا محل ثقة«.

ويضيف سيزنيك إن السعوديين يرون أن 
)استراتيجيا(  سينسحبون  »الأميركيين 
أن  وبإمكانهم  ــــوال،  الأحـ بكل  المنطقة  مــن 
يــتــوصــلــوا بـــدورهـــم إلـــى اتــفــاق مــع إيـــران 
بعد اتفاقها مع القوى الكبرى، وبإمكانهم 
ـــاق أن يـــنـــســـقـــوا مــع  ــفــ ــذا الاتـــ ــ بـــمـــوجـــب هــ
ــيـــين لــتــرتــيــب شـــــؤون المــنــطــقــة من  ــرانـ الإيـ

سوريا إلى اليمن«.
وخــلــص ســيــزنــيــك إلـــى الـــقـــول »قـــد يــكــون 
هناك مناسبة الآن للتلاقي بين واشنطن 
والرياض«، لكن »السعوديين فقدوا ثقتهم 

بالأميركيين على المدى الطويل«.
ازاء  قــلــقــين  الـــســـعـــوديـــون  كــــان  إذا  وعـــمـــا 
إلـــى   )1+5( مــجــمــوعــة  تـــوصـــل  إمـــكـــانـــيـــة 
اتــفــاق نـــووي مــع إيــــران، قـــال سيزنيك إن 
»السعوديين لا ينظرون في الواقع إلى هذا 

الاتفاق بشكل إيجابي«.
لكن أوبــامــا قد يكون يحصل حاليا على 
السعوديين بفضل  قبل  مــن  هــديــة ثمينة 
ســيــاســتــهــم الــنــفــطــيــة الـــتـــي ســاهــمــت في 
انخفاض أسعار الخام عبر عــدم التدخل 

لخفض الإنتاج.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

القاهرة ـ أحمد جمال الدين

ــة فــــي خــــدمــــة الــــنــــظــــام«، مــقــولــة  »الــــشــــرطــ
تلخص أوضاع الشرطة المصرية في أربعة 
أعوام دافعت فيها عن أنظمة مختلفة، لأن 
انــحــيــازهــا بقي دائــمــا إلــى الــنــظــام وليس 
إلى الشعب، فيما يطالب قادته باستخدام 
السلمية  التظاهرات،  لفض  الطرق  أقسى 

وغيرها.
الجادة  المصرية  المعارضة  بــدأت  وعندما 
من  المصرية  »الجبهة  يــد  على  بالتبلور، 
أجل التغيير« )كفاية( عام 2004، للمطالبة 
بمنع ترشح حسني مبارك لولاية رئاسية 
جــديــدة فــي انــتــخــابــات 2005، كـــان جهاز 
ــبـــح فــــي عــــز قــــوتــــه، بعد  الـــشـــرطـــة قــــد أصـ
مـــراجـــعـــات الـــقـــيـــادات الــجــهــاديــة وتــوقــف 

العمليات المسلحة بصورة ملحوظة.
وبالتوازي، ظلت قوة الشرطة في الحشد 

والتسليح ذاهبة نحو التصاعد على مدار 
السنوات اللاحقة، وأظــهــرت فــي ثــورة 25 
يناير 2011 أنها الذراع الأقوى في الدولة، 
ــر داخــلــيــتــهــا  ــ لــيــس لــنــفــوذ وســيــطــرة وزيـ
الأســبــق، الــلــواء حبيب الــعــادلــي، فحسب، 
بل لفرض السيطرة بالقوة، والقبض على 
المعارضين واعتقالهم، وتلفيق التهم لهم، 
وهــي الثقافة التي انهارت مع الثورة في 

نحو 72 ساعة.
وسجل في تلك الأيام أن الضباط والجنود 
فرّوا هاربين، بل بعضهم خلعوا ملابسهم 
منازلهم خوفا  تــركــوا  وآخــــرون  الرسمية 
مــن مــلاحــقــة المنتقمين منهم لمــا ارتــكــبــوه 
مــن أخــطــاء، فظلت الــشــوارع المــصــريــة بلا 
جهاز للشرطة لأكثر من شهرين، قبل أن 
يعود إلى العمل على استحياء إلى جوار 
ــــوات الــجــيــش الــتــي فــرضــت الــنــظــام في  قـ

المحافظات.
عــلــى مــــدار ولايــــة خــمــســة وزراء تــنــاوبــوا 
على الوزارة منذ انهيار الشرطة، في عهد 
المجلس العسكري ومحمد مرسي وعدلي 
منصور ثم عبد الفتاح السيسي، لا تزال 
إعادة هيكلة الجهاز الشرطي غامضة رغم 
وعـــد التغيير فــي ثــقــافــة الــتــعــامــل الأمــنــي 
مــع المــواطــنــين. وإن كـــان مــوقــف الــشــرطــة، 
طوال الأحــداث والأنظمة المتعاقبة، مؤيداً 
لــلــنــظــام، فــإنــه فـــي عــهــد جــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين لــم يكن مــؤيــداً بسبب مــا أشيع 
عــن مــضــايــقــات تــعــرضــوا لــهــا عــلــى أيــدي 
مـــحـــبـــوســـين ســـابـــقـــين تـــــصـــــدروا المــشــهــد 

السياسي خلال حكم الإخوان.
أيــضــا، فـــإن ســيــاســة الــكــيــل بمكيالين في 
الــتــفــرقــة بـــين المــتــظــاهــريــن الـــتـــي تتبعها 
الــشــرطــة مــســتــمــرة، فــهــي تــحــمــي وتــدعــم 
بالقوة  تفض  فيما  النظام،  عــن  المدافعين 
التظاهر  المعارضين، رغم أن قانون حظر 

يشمل الــطــرفــين. وعــمــلــيــا، فــإعــادة هيكلة 
»الداخلية«، التي تبناها الوزراء الخمسة، 
ــــؤدّ ســــوى إلــــى إقـــالـــة مــعــظــم قــيــادات  لـــم تـ
ــوزارة الــتــي اشــتــهــرت بــالــفــســاد وســـوء  ــ ــ الـ
الترقيات  السلطة، ولكن سرعة  استخدام 
فــيــهــا وزيــــــادة أعـــــداد المــقــبــولــين فـــي كلية 
الــشــرطــة إلـــى الــضــعــف، أمــــران لــم يحسّنا 
وضع الشرطة في ظل سيطرة وجوه قديمة 
عملت في الصف الثاني لحبيب العادلي، 
ــــن أبــــرزهــــم المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ومـ
»الــداخــلــيــة«، الـــلـــواء هــانــي عــبــد اللطيف. 
محمد  الداخلية،  وزيـــر  تصريحات  حتى 
إبراهيم، في حكومة كمال الجنزوري، عن 
إعــــداد مــلــف بــاحــتــيــاجــات إعــــادة الهيكلة 
ذهبت مع خروجه من السلطة بعد وصول 
الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم، 
ثــم جــاء اســتــحــداث منصب مساعد وزيــر 
ليبقى  الإنــســان  لــشــؤون حقوق  الداخلية 
إجـــراءً بروتكوليا مرتبطا بــإرضــاء الــرأي 
الــعــام والــرافــضــين لسياسات الــــوزارة في 
ظل بقاء هذه الاستحداث الجديد من دون 
أي خطوات جدية منذ إنشائه قبل أكثر من 

18 شهراً.
ومـــــع الأحـــــــــداث الـــتـــي جـــــرت فــــي الـــذكـــرى 
الرابعة للثورة، منذ السبت الماضي حتى 

أمـــس، لا يــبــدو أي أثـــر لــرؤيــة واضــحــة أو 
جدية لــدى الــــوزارة فــي تغيير سياستها 
مــع الــتــظــاهــرات، ورغـــم تــواتــر تصريحات 
قــاتــل عضو حزب  عــن  بالبحث  الحكومة 
التي  الصباغ،  الشعبي، شيماء  التحالف 
قــتــلــت بــطــلــقــة »خـــــرطـــــوش« فــــي رأســـهـــا، 
فــإن اعــتــذار الداخلية فــي حــال إدانـــة أحد 
المجندين بإطلاق الرصاص لا تعبر سوى 
عــن اســتــجــابــة لــضــغــوط الــقــوى الــثــوريــة، 
وخاصة أن 23 شخصا احتجزوا في قسم 
أعلنوا  الجنسية،  المثلية  بتهمة  الشرطة 
أخيراً أنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب 
والإهــانــة، ثــم ظهرت براءتهم مــن دون أن 

يخرج اعتذار من الوزارة.
أما الوزير الحالي، محمد إبراهيم، المستمر 
في المنصب منذ عهد مرسي، فتصريحاته 
لا تزال مرتبطة برد فعل الشارع، وخاصة 
أن المطالب بإقالته تتجدد بين حين وآخر، 
وهكذا تمر جميع الجرائم التي ترتكبها 
الــشــرطــة مــن دون مــحــاســبــة ســيــاســيــة أو 
جنائية، الأمــر الــذي زاد العنف المفرط في 
لم يكن  التعامل مع المحتجين، حتى وإن 

هناك قرار رسمي من القيادات.
الــداخــلــيــة الأســبــق،  ويعقب مساعد وزيـــر 
ــور الـــديـــن، عــلــى أســلــوب  الـــلـــواء مــحــمــد نــ
وزارة الــداخــلــيــة، مــؤكــداً أنــهــا لا تستخدم 
العنف المفرط، بل »يوجد عناصر مندسة 
من الإخــــوان«، ومستدلًا في الوقت نفسه 
ــقـــوط عــــشــــرات الــــضــــبــــاط والــــجــــنــــود.  بـــسـ
»الأخــبــار«: »تسليح  وأضــاف نــور الدين لـــ
قـــــوات الـــشـــرطـــة فـــي الـــتـــظـــاهـــرات مــرتــبــط 
بقانون يحدد نوعية التسليح ويدرج في 
السجلات الرسمية قبل تحرك القوات إلى 
أماكنها... عقيدة الشرطة ثابتة في الدفاع 
عن الشعب، وقــد استعدنا الأمــن ومنعنا 

جرائم السرقة والسطو المسلح«.

لا يبدو أي أثر لرؤية 

جدية لدى وزارة الداخلية 

في تغيير سياستها

مستشار سابق للحكومة البريطانية 
الدوي  تعد  اليونانية  الانتخابات  أن 
السياسي والاقتصادي  للزلزال  الأول 
المــحــتــمــل فـــي الــفــضــاء الأوروبـــــــي، في 
أنــه على الجبهة  عــام 2015. وأضـــاف 
ــد  ــات الأحــ ــابـ ــتـــخـ الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــإن انـ
ــنــــامــــي قـــــوّة  ــلــــى تــ ــــط الـــــضـــــوء عــ

ّ
ــل تــــســ

الأحـــــــزاب الــشــعــبــويــة الـــتـــي كـــانـــت قد 
ـــدأت تــظــهــر فـــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان  بـ

الأوروبي في أيار الماضي. 
»الــنــتــائــج حينها أظــهــرت انــتــصــاراً  فـــ
كبيراً بــين أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
للاندماج  المناهضة  لــأحــزاب   ،28 الـــ 
والأحـــــــــــــــزاب المــــشــــكــــكــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
ــا  ــفـ ــيـ ــل طـ ــ ــ

ّ
ــث ــ ــمــ ــ الأوروبــــــــــــــــــــــــي، الـــــــتـــــــي تــ

إيــــديــــولــــوجــــيــــا يـــمـــتـــد مــــــن الـــجـــبـــهـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة الــتــي 
إلى  الفرنسية،  الانتخابات  في  فــازت 
ســيــريــزا الـــذي أتــى فــي المــرتــبــة الأولــى 

في اليونان«.
أمــــــــا الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــر الــــــــــذي يــجــب 
أخـــــذه فـــي الـــحـــســـبـــان، فــهــو إمــكــانــيــة 
أن »تـــكـــون إســبــانــيــا الـــحـــالـــة الأكــثــر 
الــيــونــان«، وفــق هاموند،  تشابها مع 
ــبـــانـــي قد  ذاكــــــراً أن »الاقـــتـــصـــاد الإسـ
ــة كــبــرى  ــاديـ ــتـــصـ عـــانـــى انـــــزلاقـــــات اقـ
ــات المــنــاهــضــة  ــركـ ــحـ ت نـــهـــوض الـ

ّ
ــز ــ غــ

ــزب الـــيـــســـاري  ــ ــحــ ــ لـــلـــمـــؤســـســـات، والــ
المــــتــــطــــرف بــــوديــــمــــوس، الـــــــذي جـــرى 
ــذي  ــ والــ  ،»2014 ــام  ــ عــ فــــي  تـــأســـيـــســـه 
يـــتـــزاحـــم عــلــى صــــــدارة اســتــطــلاعــات 

الرأي مع أحزاب أخرى.   
زلــزال  إلــى احتمال حــدوث  وبالعودة 
اقـــتـــصـــادي وشـــيـــك فـــي أوروبــــــــا، فقد 
رأى هــامــونــد أن انــتــصــار »ســيــريــزا« 
ــبـــاب أمـــام  الانـــتـــخـــابـــي، يــعــيــد فــتــح الـ
ق الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 

ّ
مـــظـــاهـــر تــــمــــز

وســــط الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة خـــروج 
اليونان، »التي حتى إن زادت نسبتها 
إلا أنها  ما زالت أقل من 50 في المئة«. 

الشرطة المصرية في خدمة... النظام
قبل 4 سنوات، كانت 

الشرطة المصرية في 

أقوى حالاتها: قنابل الغاز 

والأسلحة... وقبضة حاسمة. 

سرعان ما سقطت الشرطة 

في أقل من 72 ساعة بسبب 

الهبة الشعبية، ورغم الوعود 

بإعادة بنائها، فإنه لا جديد 

في السياسات الأمنية العنفية 

مع التظاهرات

مصر

السعودية

 بحاجة إلى شريك
ٌ

العلاقات مع أميركا في عهد سلمان: شريك

ــم 
ّ
ــــوش الـــســـوق المـــالـــيـــة، تــحــط ــه وحـ وجــ

خدمة لتلك الأسواق نفسها، على خلفية 
أزمة اندلعت في الولايات المتحدة؛ بعد 
7 ســنــوات، يــبــدو الــعــم ســـام فــي أفضل 
حــال مع معدلات نمو تفوق 3%، فيما 
تغرق القارة العتيقة في الركود القاتل. 

صحيح أن معظم البلدان التي ذاقت شر 
الأزمة المالية وفي الوقت نفسه البرامج 
التي نشأت بعدها، تشهد  الإصلاحية 
الجروح  أن  غير  الآن.  اســتــقــراراً نسبيا 
لـــم تــنــدمــل فـــي ذاكـــــرة شــعــوب أوروبـــــا. 
ــعــدّ الــيــونــان أول الــبــلــدان الأوروبــيــة 

ُ
وت

التي تنتفض على التقشف الناتج من 
إملاءات بروكسل ومعها صندوق النقد.  
اليسارية  يــكــون للحكومة  قــد لا  ولــكــن 
المـــقـــبـــلـــة خـــــيـــــارات كـــثـــيـــرة لـــلـــمـــنـــاورة. 
قوية  بـــأدوات  أيضا  تتمتع  فالترويكا 
التقارير  بحسب  أثينا.  مــع  للتفاوض 
الـــــصـــــادرة مــــن أوروبــــــــــا، وتـــحـــديـــداً مــا 
نشرته صحيفة »ذا تلغراف«، فإن وزراء 
مال الاتحاد الأوروبي سيرفعون سقف 
الــتــفــاوض مــع حــكــومــة »ســـيـــريـــزا«. من 
بين أدوات الضغط التلويح بأنه إذا لم 
تلعب الحكومة اليسارية لعبة الاتحاد 
لــبــرنــامــج  ــيــــاع  الانــــصــ أي  ـ  الأوروبــــــــــي 
الــتــرويــكــا وتــجــنــيــب الـــيـــورو وأوروبـــــا 
د  المتحدة خضات جديدة ـ فإنه لن تمدَّ
التقشف  مهلة مراجعة إجـــراءات خطة 

بعد 28 شباط المقبل. 
ومـــن دون هـــذا الــتــأجــيــل، فـــإن المــصــرف 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي ســيــعــمــد، وفـــقـــا لما 
ــة عــن  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ تـــنـــقـــلـــه الـــصـــحـــيـــفـــة الـ
ــيـــين، إلـــى ســحــب خط  مــســؤولــين أوروبـ
الإنــعــاش المــالــي البالغ 40 مليار يــورو 
الذي تستخدمه البلاد لدعم مصارفها. 
ــل الــقــطــاع  ــذا الــــدعــــم قــــد يـــدخـ ــ بــــــدون هـ
ــن غير  المـــصـــرفـــي فـــي أزمـــــة خـــطـــيـــرة، مـ
المــتــوقــع أن تــكــون الــحــكــومــة الــيــســاريــة 

مستعدة لها.

سيبحث أوباما مع سلمان »على الأرجح« الحرب على »داعش« والأزمة السياسية في اليمن )أرشيف(
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ــزن والأســـــــى نــنــعــى  ــحــ ــن الــ بـــمـــزيـــد مــ
إليكم المأسوف على شبابه
شهاب رائد الخالدي

ــــدوش )ابــنــة  والـــدتـــه إيـــمـــان مــهــدي الـ
الــحــاجــة غــصــن شــقــيــقــة الـــحـــاج علي 

حب الله(
أشــــقــــاؤه: حـــيـــدر زوجـــتـــه فــــرح الآغـــا 

وغادة زوجة ياسر الصغير ورغدة
ــه: عــــدنــــان والــــدكــــتــــور عــمــاد  ــ ــ ــوال ــ أخــ

والمهندس علي والمهندس جمال
تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم 
 2015 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ  27 الـــثـــاثـــاء 
فـــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي قــرب أمــن الــدولــة مــن الثالثة 

حتى السادسة مساءً
والــــــــدوش  الــــخــــالــــدي  آل  الآســــــفــــــون: 
الله والخليل وهاشم وسلمى  وحب 

والصغير وحسن وشمص والآغا.

انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة رمزية فاخوري
زوجة الحاج توفيق حسّون

ــــن، حــســن  ــسـ ــ ــد، حـ ــمــ ــحــ أولادهــــــــــــــا: مــ
وغسان

أصــهــرتــهــا: المـــرحـــوم أحــمــد حــســون، 
نــجــيــب قــصــاص، أحــمــد رضـــا وعلي 

فروخ
ـــى عـــلـــى جــثــمــانــهــا الــــيــــوم فــي 

ّ
يـــصـــل

جبانة بلدتها البابلية

ننعى  والتسليم  الــرضــى  مــن  بمزيد 
ــلــــه تــعــالــى  ــكـــم المـــــرحـــــوم بـــــــإذن الــ ــيـ إلـ

فقيدنا الغالي
المحامي عثمان محمد عليوان

والـــــدتـــــه: المــــرحــــومــــة فـــاطـــمـــة نــجــيــب 
صاح الدين

زوجته: ندى زكريا الرفاعي
ولده: محمد زوجته روان زيدان

ابنتاه: مايا زوجة المهندس مصطفى 
ماضي ورنا

شقيقه: عبد الرحمن
شقيقته: المحامية ندى عليوان

يــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر ظهر 
كانون   27 في  الموافق  الثاثاء  اليوم 
قـــريـــطـــم  جــــامــــع  فـــــي   2015 الــــثــــانــــي 

ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.
قبل  والنساء  للرجال  التعازي  تقبل 
الدفن وبعده والثاني والثالث يومي 
الجاري  و29   28 والخميس  الأربعاء 
ــك من  ــ فـــي قـــاعـــة مــســجــد قــريــطــم وذلـ
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر لــغــايــة 

السادسة مساء.
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــــدره: آل 
ــاعـــي، مـــاضـــي، نــقــري،  ــرفـ عـــلـــيـــوان، الـ

صاح الدين، بكداش وانسباؤهم.

الأربــعــاء 2015/1/28  نهار  تــصــادف 
ــاة  ــام عــلــى وفـ ــ ــرور ثـــاثـــة أيـ ــ ــرى مـ ــ ذكـ
المرحوم: محمد قاسم صلوب )أبو قاسم(.

وبــهــذه المــنــاســبــة يــقــام مــجــلــس عــزاء 
عن روحه الطاهرة

في  عــصــراً،  الثالثه  الساعة  تمام  فــي 
حسينية بلدته عدلون.

آل قعيق وعموم أهالي العباسية
من  لكل  الــجــزيــل  بالشكر  يتوجهون 

واساهم بمصابهم الجلل برحيل
الحاج جعفر محمد قعيق

)أبو حكمت(
ســـائـــلـــن المــــولــــى أن يــتــغــمــد الــفــقــيــد 
الفسيح  ويسكنه  الــواســعــة  برحمته 

من جناته

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
خزان  وتركيب  لتقديم  العائد  الــعــروض 
ــل  أويــ ــيـــول  ــفـ الـ لمــــــادة  م3   12000 بــســعــة 
فــــي مــعــمــل الـــجـــيـــة الـــــحـــــراري، مـــوضـــوع 
ث4د/5899  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
يوم  لغاية  مــددت  قد   ،2014/6/6 تاريخ 
الــدوام  نهاية  عند   2015/2/20 الجمعة 

الرسمي الساعة 11.00.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبن  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 122

اعلان رقم 1/1
ــــــــــ المــديــريــة الــعــامــة  تــعــلــن وزارة الـــزراعـــة 
ــراء اســـتـــدراج عــروض  لــلــزراعــة ــــ عــن إجــ
لتلزيم تقديم مواد مخبرية لزوم مختبر 
زيت الزيتون في مبنى كفرشيما التابع 
لوزارة الزراعة، وذلك في مبناها الكائن 
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، 

بتاريخ 2015/2/7 الساعة التاسعة. 
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبن  يمكن 
ــلــــى دفـــتـــر  الــــــعــــــروض هـــــــــذا، الاطــــــــــاع عــ
الـــشـــروط الــخــاص الــعــائــد لــهــذا التلزيم 
والحصول على نسخة عنه من مصلحة 
الديوان ــــ المديرية العامة للزراعة، الكائنة 

في مبنى الوزارة، الطابق الثالث. 
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
أو بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المــديــريــة  ــــ  الــديــوان  قلم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء استدراج العروض. 
بيروت، في 2015/1/23 
وزير الزراعة 
أكرم شهيّب 
التكليف 133

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي جــــورج مــزهــر 
ــة الـــقـــاضـــيـــن مـــحـــمـــد شـــهـــاب  وعــــضــــويــ
ــــده:  ــه المـــســـتـــدعـــى ضـ ــلــ ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــ
ــهـــول  يــــوســــف ســـلـــيـــمـــان شـــــاهـــــن، المـــجـ
المحكمة  قلم  الى  للحضور  الاقامة  محل 
ــم  ــ رقـ الأوراق  عـــــــن  نــــســــخــــة  لاســـــــتـــــــام 
ظباط  هــيــانــة  مــن  المــقــامــة   2014/1721
ازالــة شيوع واتخاذ  ورفاقها بموضوع 
مــحــل اقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب 
خــــال عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
وإلا يتم اباغكم بقية الأوراق والقرارات 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة اعانات المحكمة. 
رئيس القلم

سام الغوش 

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
القاضي جــورج مزهر وعضوية  برئاسة 
الــقــاضــيــن مــحــمــد شـــهـــاب ومــحــمــد عبد 
الـــلـــه المــســتــدعــى ضـــدهـــم: نـــاصـــر وكــامــل 
عــادل سقاوي وصاح  وناصيف وعلي 
ومــنــيــر ومــحــمــد ســلــيــم خــلــيــل عــز الــديــن، 
المــجــهــولــي مــحــل الاقـــامـــة لــلــحــضــور الــى 
الأوراق  عن  نسخة  لاستام  المحكمة  قلم 
رقم 2014/891 المقامة من عدنان البزري 
إبطال عقد بيع واتــخــاذ محل  بموضوع 
اقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة والــــجــــواب خــال 
يتم  النشر وإلا  تــاريــخ  مــن  يوماً  عشرين 
اباغكم بقية الأوراق والقرارات باستثناء 
التعليق على  بــواســطــة  الــنــهــائــي  الــحــكــم 

لوحة اعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي جــــورج مــزهــر 
ــة الـــقـــاضـــيـــن مـــحـــمـــد شـــهـــاب  وعــــضــــويــ
ومــحــمــد عــبــد الـــلـــه المــســتــدعــى ضــدهــم: 
كريم وحسن وأحمد ومحمد ودنيا بزي، 
المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة لــلــحــضــور الــى 
قلم المحكمة لاستام نسخة عن الأوراق 
رقم 2014/608 المقامة من ورثة المرحوم 
ــدر بــمــوضــوع  ــ حــبــيــب الــــحــــاج مــحــمــد الــ
ــــ   1298 الـــعـــقـــارات  عــلــى  مــلــكــيــة  ابـــطـــال 
ــــ 1309 مجدل زون واتخاذ  ــــ 308   1308
مــحــل اقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب 
خــــال عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
وإلا يتم اباغكم بقية الاوراق والقرارات 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة اعانات المحكمة. 
رئيس القلم

سام الغوش 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب علي فهمي حميه وكيل محمد نمر 
صــعــب وحــســن احــمــد حـــجـــازي ســنــدي 
 B 10 ملكية بدل ضائع للعقار 526 قسم

الحدث
لــلــمــعــتــرض مـــراجـــعـــة الامــــانــــة خــــال 15 

يوماً
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان قضائي 
ــــي جــبــل  ــة فــ ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الابـ
لــبــنــان، المـــن، الــغــرفــة الــتــاســعــة، الــنــاظــرة 
بالدعاوى  العقارية، المؤلفة من الرئيسة 
ســيــلــفــر ابــــو شــقــرا والــقــاضــيــن نــانــســي 
القلعاني وزينب رباب، تقدم المستدعون 
ألان وســـنـــدرا وريـــمـــون أبـــو زيـــد ومـــاري 
ــم الـــنـــقـــيـــب  ــهــ ــلــ ــيــ ــة وكــ ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ غــــبــــريــــل بـ
المحامي جورج جريج باستدعاء سجل 
المــســتــدعــى  بـــوجـــه   2013/1822 بــالــرقــم 
مــنــصــور  وحــــنــــا  وروز  أنـــيـــتـــا  ــدهــــم  ضــ
منصور المجهولي محل الاقامة وبوجه 
غـــيـــرهـــم، يـــطـــلـــبـــون فـــيـــه ازالــــــــة الــشــيــوع 
و372  و371  و370   378 الـــعـــقـــارات  فـــي 
بــيــت شــبــاب الــعــقــاريــة، عــلــى المــســتــدعــى 
ضدهم الحضور الى قلم المحكمة لتبلغ 
يعتبر  تخلفهم  ــال  حـ وفـــي  الاســـتـــدعـــاء، 
اليهم  تبليغ  كــل  ويــعــد   

ً
التبليغ حــاصــا

بواسطة رئيس القلم صحيحاً باستثناء 
ــم الــــنــــهــــائــــي. مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات  ــكــ الــــحــ
والاعتراض خال خمسة عشر يوماً تلي 

مهلة النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان

إعلان عن مناقصة عمومية 
جــبــيــل  ــنــــت  بــ مـــســـتـــشـــفـــى  ادارة  تـــعـــلـــن 
عمومية  مناقصة  اجـــراء  عــن  الحكومي 

لأعمال التنظيفات في المستشفى. 
بالمناقصة  للراغبن في الاشتراك  يمكن 
ــلــــى دفـــــاتـــــر الــــــشــــــروط مــن  الــــحــــصــــول عــ
المستشفى خال أوقات الدوام الرسمي. 

تقدم العروض باليد الى ادارة مستشفى 
بنت جبيل الحكومي في مهلة اقصاها 
الثانية  يوم السبت 2015/2/14 الساعة 

عشرة ظهراً. 
تـــجـــري عــمــلــيــة فـــض الــــعــــروض بــتــاريــخ 
في  ظــهــراً  الــواحــدة  الساعة   2015/2/14

قاعة الاجتماعات في المستشفى. 
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة 
لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي 
د. توفيق فرج 

إعلان 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ ــــس الــــغــــرفــــة الابـ ــيـ ــ قـــــــرر رئـ
بــعــلــبــك الــقــاضــي عــلــي عـــراجـــي بــتــاريــخ 
الاســتــدعــاء  خــاصــة  نــشــر   2015/1/20
المــســجــل بــرقــم اســـاس مـــدور 2015/321 
تاريخ 2014/12/29 المقدم من المستدعي 
عزيز خليل حبشي بوكالة المحامي جان 
ــذار ومحضر  ــ الانـ ــارة  اشــ فــخــري لشطب 
الحجز على حصة خليل شحادة حبشي 
المسجلة  لبنان  لومتيك  شركة  لمصلحة 
برقم يومي 1105 تاريخ 1965/7/22 عن 
الصحيفة العينية للعقار رقم /730/ من 
منطقة ديــر الاحــمــر العقارية، وقــد تبن 
مــن الافــــادة المــرفــقــة بــالاســتــدعــاء مــن قلم 
محكمة التنفيذ بعلبك بأن الملف مفقود. 
ــراض ان يــتــقــدم  ــ ــتــ ــ ــلـــى مـــــن لــــديــــه اعــ فـــعـ

بــمــاحــظــاتــه خــطــيــاً امــــام هــــذه المحكمة 
ــاً مــــن تـــاريـــخ  ــــال مــهــلــة عـــشـــريـــن يـــومـ خـ

النشر. 
الكاتب 
محمد حيدر 

دعوة 
إن مــحــكــمــة صــــور الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة 
تــدعــو أنــجــيــا فــيــكــتــور ولــيــمــز للمثول 
 2015/2/30 الاثـــــنـــــن  ــار  ــ ــهـ ــ نـ امــــامــــهــــا 
علي حسن جعفر  من  المقامة  بالدعوى 
ــال الــتــخــلــف  ــادة اثـــبـــات طــــاق وفــــي حــ ــ مـ
يعتبر قلم هذه المحكمة المرجع الصالح 
لإباغك كافة الاوراق الشرعية بما فيها 

الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور 
الشرعية الجعفرية 
ام محمد علي حمَّ

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

 
ً
طلب خالد احمد فرحات بصفته وكيا

عن حوى حسن فرحات سند تمليك بدل 
عن ضائع للموكلة حوى حسن فرحات 
بكامل العقار رقم 1105 جديتا العقارية. 

للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري المعاون في زحلة 
لينا جنباط

مفقود

ذكرى ثالث

شكر على تعزية

 Rozina الــبــنــغــادشــيــة  الــعــامــلــة  غــــــادرت 
Abdul Jabbar Howlader منزل مخدوميها 
في 2014/10/12 وبحوزتها جواز سفرها 
يجدها  مــمــن  ــاء  الـــرجـ  AC  6812520 رقـــم 

الاتصال على الرقم: 03/373360

المسافات  نختصر 

ومندوبونا في 

للمتابعة  خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

في المكتبات
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◄مبوب الأخبار ►◄ مبوب الأخبار ►

مطعم رودستر داينر 

يــطــلــب ســائــقــي دلــيــفــري ذوي خــبــرة لــديــهــم 
دراجة نارية و دفتر سوق للعمل في منطقة 
جبيل . للمعلومات الاتصال على 04-720005

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

01 547 100         03 324 233

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات الحجاج حتى 31 /1-/2015

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com

مطلوب

لمشروع دواجن في طور الإنشاء في أفريقيا، مطلوب: 
ــــ خبير دواجن: )يفضل مهندس زراعي( الخبرة لا تقل

 عن 5 سنوات 
ــــ تقني كهرباء، الخبرة لا تقل عن خمس سنوات في 

تابلوهات الكهرباء مع أنظمة الكمبيوتر 
السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: 

Africajob1@gmail.com

 

 

 

شقة للبيع )بيروت(   

قرب السفارة الكويتية ــــ صالون ــــ طعام ــــ غرفة 
جلوس ــــ 3 غرف ماستر ــــ 

غرفة خادمة مع حمامها ــــ بناء جديد ــــ كل طابق 
مؤلف من شقة واحدة م2 220 ــــ

السعر 675000$ ــــ ت 03/598818



رياضة

الكرة.  لعب  اعتزاله  ريكيلمي  رومان  خوان  الأرجنتيني  أعلن 

مسيرة  على  الباب  الكبير  النجم  هذا  أقفل   36 الـ  عامه  في 

رائعة في الملاعب كان فيها صانع الألعاب الساحر والمقاتل 

والمعطاء والقائد والملهم وواحدا من أفضل من ارتدى 

القميص الرقم 10

بعدما أعلن وكيل أعماله، قبل أيام، اعتزاله كرة القدم، أكد النجم الفرنسي 
دافيد تريزيغيه، أمس، لصحيفة »ليكيب«، رسمياً، رحيله عن ملاعب الكرة 
في سن الـ37 عاماً. وقال »تريزيغول« الذي اشتهر مع يوفنتوس الإيطالي 
ولعب لموناكو الفرنسي وريفر بلايت الأرجنتيني: »حتى قبل أن أذهب للعب 

في الهند، كانت لديّ فكرة الانتقال إلى أشياء أخرى«.
فرنسا  لمنتخب  السابق  الهداف  وكشف 
تورينو  مدينة  إلى  الأربعاء  سيتجه  أنه 
الإيطالية للتباحث مع مسؤولي يوفنتوس 
في  مه 

ّ
سيتسل الذي  المنصب  حول 

أقوم  أن  هي  »الفكرة  مضيفاً:  النادي، 
بالترويج لصورة النادي في العالم«. وعبّر 
»تريزيغول«، الأرجنتيني الأصل والنشأة 
والفرنسي الولادة، عن حبه الكبير لمنتخب 
مكاناً  فرنسا  »تحتل   :

ً
قائلا فرنسا، 

استثنائياً في قلبي«.

... وتريزيغيه يؤكد اعتزاله رسمياً

إعتزل ريكيلمي 

الكرة في سن 

الـ 36 )أليخاندرو 

باغني ــ أ ف ب(

الكرة الأرجنتينية

حسن زين الدين

الــكــرة، كما  لكل بــدايــة نهاية فــي عالم 
في الحياة. الإثنين فجراً، كانت نهاية 
ــم كـــبـــيـــر مــــع »الــــســــاحــــرة  ــرة نـــجـ ــيـ مـــسـ
المــســتــديــرة«. هــو نــجــم مــن ذاك الــزمــن 
تباعاً  ــه  أوراقــ تتساقط  الـــذي  الجميل 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــع اعــتــزال النجم 
الـــفـــرنـــســـي تـــيـــيـــري هـــنـــري قـــبـــل فــتــرة 
ــه دافـــيـــد  ــنـ ــواطـ ــه مـ قـــصـــيـــرة لــيــلــحــق بــ
ــيـــه قـــبـــل أيــــــــام )أكــــــــد رســمــيــاً  تـــريـــزيـــغـ
لولا  يندثر  يكاد  أمــس( حتى  اعتزاله 
ــرار قــلــة مــن أركــانــه عــلــى مواصلة  إصــ
الاســتــمــتــاع بــالــلــعــبــة كــمــا الـــحـــال مع 
ألــفــارو ريكوبا،  النجم الأوروغــويــانــي 
ــزال يــلــعــب الـــكـــرة مـــع فــريــق  ــ ــــذي لا يـ الـ
نـــاســـيـــونـــال فـــي بـــــاده وهــــو فـــي سن 

الأربعين. 
 مــــــن ديـــيـــغـــو 

ٌ
هــــــو نــــجــــم فــــيــــه بـــــعـــــض

ــدأ  ــ ــــط لأنـــــــــه بـ ــقـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ مـــــــــــارادونـــــــــــا، لـ
أورو«  دي  بــيــبــي  »إل  مــثــل  مــســيــرتــه 
مــع أرخــنــتــيــنــوس جــونــيــورز وارتــــدى 
قــمــيــص الــكــبــيــر بــوكــا جــونــيــورز ومــرّ 
عــلــى بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي فـــي رحــلــة 
ــان مــن  ــ ــه كــ ــ ــرة، بــــل لأنــ ــ ــابــ ــ ــيـــرة وعــ قـــصـ
ــدى الــقــمــيــص الــرقــم 10  أفــضــل مــن ارتــ
بعد دييغو. ولأنه كان يعشق دييغو، 
وحتى إنه عند إعان انتهاء مسيرته 
حــضــر ديــيــغــو فـــي كــلــمــاتــه حـــين جــدد 
التأكيد على أن مارادونا هو الأفضل 

على الإطـــاق على مــرّ الــتــاريــخ، وهــذا 
ــــل مــن  ــــضـ ــاً هـــــو مـــــن أفـ ــ ــــضـ الـــــاعـــــب أيـ
خــوان  واســمــه:  اللعبة،  هــذه  أنجبتهم 

رومان ريكيلمي. 
انــتــهــت مسيرة  إذاً.  ريــكــيــلــمــي  اعـــتـــزل 
أحد أفضل صانعي الألعاب في العالم، 
الــذيــن مـــرّوا على الأرجــنــتــين والــعــالــم. 
قــــــال ريـــكـــيـــلـــمـــي وداعـــــــــاً لــلــمــعــشــوقــة، 
فــي ملعب  الجميلة  لــلــذكــريــات  ــاً  وداعــ
»الــبــومــبــونــيــرا« حــيــث تــمــايــلــت، على 
أنغام سحره، كثيراً، أمواج الجماهير 

هناك.
هـــو خــــوان رومـــــان ريــكــيــلــمــي المــولــود 
فــي 24 حــزيــران عـــام 1978 فــي مدينة 
ســـان فــرنــانــدو الــقــريــبــة مــن العاصمة 
بــويــنــوس أيــريــس، ولــلــمــصــادفــة، قبل 
يــوم واحـــد مــن تتويج منتخب بــاده 

بلقب كأس العالم على أراضيها.

بـــ »الساحر«  ــب 
ِّ
ــق

ُ
ل الــذي  هــو ريكيلمي 

نظراً لمهاراته المميزة وفنياته العالية 
ــاب مـــن خــال  ــعــ فـــي مـــركـــز صـــانـــع الألــ
إجادته التمريرات الساحرة والمراوغة 
ورؤيته الثاقبة، وكذلك لقدرته العالية 
على تسجيل الأهداف وخصوصاً عبر 

التسديدات المميزة.
بـ »المــصــارع«  قب 

ُ
ل الــذي  هو ريكيلمي 

نظراً لقوته البدنية وأسلوبه المشاكس 
فارقة  مبالغة، عامة  دون  ل، 

ّ
مث حيث 

ونــــادرة فــي مــركــز صــانــع الألــعــاب من 
خال جمعه بين السحر والقتالية في 
الأداء حيث تمكن، بنجاح، من تقمّص 

شخصيتين في آن واحد.
ــقــب بــــ »الــاعــب 

ُ
هـــو ريــكــيــلــمــي الــــذي ل

الــرقــم 10 الأخـــيـــر« إذ إنـــه بــالــفــعــل من 
بهذا  الكاسيكيين  اللعب  آخــر صناع 
ــوا قـــلـــة نـــــــادرة فــي  ــاتــ ــن بــ ــذيــ ــم، الــ ــ ــرقـ ــ الـ
يومنا هذا مع الاعتماد على الأجنحة 
وإعـــطـــاء أدوار أكــثــر لــاعــب الارتـــكـــاز 

ولاعب الهجوم »تسعة ونصف«.
هــو ريــكــيــلــمــي الــقــائــد بــكــل مــا تحمله 
ــذه الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، حــيــث تــمــيّــز  هــ
بـــمـــؤهـــاتـــه الـــقـــيـــاديـــة الـــعـــالـــيـــة وقــــوة 
الــتــي  الــتــنــافــســيــة  ــه  ــ وروحـ شخصيته 
تـــرضـــى  ولا  ــــاء  ــزمــ ــ ــ ال أزر  مـــــن  تــــشــــدّ 
ل القلب النابض في 

ّ
بالهزيمة، وقد مث

الفرق التي ارتدى قمصانها وتحديداً 
في بوكا جونيورز.

هو ريكيلمي المعطاء با حــدود حتى 
ـــ 36، والمـــلـــهـــم لــجــمــاهــيــر بــوكــا  ســـن الــ
الأرجنتين،  لباده  والوفيّ  جونيورز، 
حيث آثر البقاء في ماعبها - تحديداً 
مـــع بـــوكـــا - مــعــظــم مــســيــرتــه عــلــى أن 
يلعب في أشهر الفرق الأوروبية، كما 
الآخرين،  النجوم  مواطنيه  مع  الحال 
عــابــرة مع  تــجــربــة  باستثناء خــوضــه 
بــرشــلــونــة وأكـــثـــر بـــــروزاً مـــع فــيــاريــال 
ــه أبــى  فــي المــاعــب الإســبــانــيــة، كــمــا أنـ
ــردّ ديـــنـــاً فـــي نــهــايــة مــســيــرتــه  ــ إلا أن يـ
أطلقه  الــذي  جونيورز،  لأرخنتينوس 
إلـــى مصاف  الــعــودة  عــلــى  بمساعدته 
ــذا المـــوســـم،  ــ ــى هـ ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ أنــــديــــة الــ
وأكــثــر فــإنــه رفـــض مــواصــلــة مسيرته 
معه لكي لا يلعب بوجه فريقه الأحب 

على قلبه بوكا جونيورز.
الــكــرة،  لــم تنصفه  الـــذي  هــو ريكيلمي 
ولــم تعطه على قــدر مــا كــان يستحق 
مع منتخب باده، إذ إن موهبته برزت 
ــا - الــــذي حظي  ــتـــزال مــــارادونــ بــعــد اعـ
بفرصة اللعب إلى جانبه في بوكا عام 
1996 - وفــي الأيــام الأخــيــرة لغابريال 
ــا وديــــيــــغــــو ســيــمــيــونــي  ــوتـ ــتـ ــسـ ــيـ ــاتـ بـ
وأريــيــل أورتــيــغــا، بينما أنــه لــم يلحق 
ميسي  بليونيل  قصيرة  لفترة  ســوى 
وسيرجيو أغــويــرو، وبــرغــم ذلــك فإنه 
قاد معهما الباد الى ذهبية »أولمبياد 
ــإن خــطــأ  ــ فـ ــام 2008، وأكــــثــــر  ــ ــكـــين« عـ بـ
ــام  ــاراة أمـ ــبــ اســتــبــدالــه الـــغـــريـــب فـــي المــ
نهائي مونديال 2006  ربع  ألمانيا في 
ــف بــــاده الـــخـــروج وضـــيـــاع الــحــلــم 

ّ
كــل

المـــونـــديـــالـــي، الـــــذي كـــانـــت الأرجــنــتــين 
قادرة على تحقيقه وقتها. 

ــنــــادرة، الـــذي  هـــو ريــكــيــلــمــي الــعــمــلــة الــ
ــك يــا  ــلــ قــــــال عـــنـــه مـــــــارادونـــــــا: »إنـــــــه المــ
ــاره الـــنـــجـــم الــفــرنــســي  ــ ــتـ ــ ســــــــادة«، واخـ
السابق زيــن الدين زيــدان خليفته في 
الماعب، ووصفه النجم الأوروغوياني 
دييغو فورلان بـ »أفضل صانع ألعاب 

شاهدته بعد دييغو مارادونا«.
الــــكــــرة.  إذاً مــــاعــــب  غـــــــادر ريـــكـــيـــلـــمـــي 
»الــبــومــبــونــيــرا« حـــزيـــن، والأرجــنــتــين 
فاً 

ّ
مخل النجم  هــذا  تركنا  حــزنــاً.  أكــثــر 

محى مــن الــذاكــرة. 
ُ
صـــوراً جميلة لــن ت

ــــب، خـــــــــوان رومـــــــان  ــلـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــراً، مــ ــ ــكــ ــ شــ
ــل الــســحــر  ــ ــراً عـــلـــى كـ ــكــ ــلـــمـــي. شــ ــيـ ــكـ ريـ
والعطاء، شكراً على كل الذكريات. من 
الــقــلــب، وبــالإســبــانــيــة لغة الأرجــنــتــين: 
 »Gracias« ...وداعاً( ريكيلمي( »Adiós«

)شكراً( ريكيلمي.

عالم السحرة يخسر أحد اساتذته

Adiós ريكيلمي

ريكيلمي آخر صناع 

اللعب الكلاسيكيين 
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ــــس بـــالـــتـــغـــلـــب  ــوكـ ــ نــــجــــح أتــــانــــتــــا هـ
عــلــى مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز 112-

100 وتــحــقــيــق فــــوزه الـــســـادس عشر 
على الــتــوالــي  فــي الـــدوري الأميركي 
السلة.  كــرة  في  للمحترفين  الشمالي 
وتـــألـــق مــعــظــم لاعــبــي هـــوكـــس، وفــي 
نقطة،   20 بـ  بــول ميلساب  طليعتهم 
نـــقـــطـــة، وجـــف   19 ـــ  بــ هـــــارفـــــورد  وآل 
تــيــغ بـــ 15 نــقــطــة. وهـــذا هــو الــفــوز الـــ 
مقابل ثاث  أرضــه  20 لأتانتا على 
هـــزائـــم، والـــــ 30 فـــي مــبــاريــاتــه الــــ 32 
الاخيرة، وهو يتصدر ترتيب المنطقة 
الشرقية مع 37 فوزاً مقابل 8 هزائم. 
ــــي المــــقــــابــــل، كــــــان ثـــــاديـــــوس يـــونـــغ  فـ
مع  ساكرامنتو  صفوف  في  الأفضل 
26 نــقــطــة، وأضــــاف مــو ولــيــامــس 20 

نقطة.
ــــرز  ــاز غـــولـــدن ســتــايــت ووريـ كـــذلـــك، فــ
 111-114 ســلــتــيــكــس  بـــوســـطـــن  عـــلـــى 
تــوالــيــا على  ـــ 19  الـ الانــتــصــار  محققا 
أرضه. وتألق كاي طومسون مجدداً، 
 31 نقطة، بعد يومين فقط على 

ً
مسجا

حقق المنتخب الكوري الجنوبي إنجازاً 
تــاريــخــيــا بــالــتــأهــل لأول مـــرة مــنــذ عــام 
1988 الى نهائي كأس آسيا 2015، بعد 
تغلبه على العراق 2-0 في الدور نصف 

النهائي من النسخة السادسة عشرة. 
ويــديــن منتخب المــــدرب الألمــانــي أولــي 
جــيــونــغ هيوب  الـــى  بـــفـــوزه  شتيليكه 
اللذين   )50( غــــوون  يــونــغ  وكــيــم   )20(

سجا هدفي المباراة.
 وفـــشـــل المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي فـــي تــكــرار 
المنتخب  تخطى  حين   2007 سيناريو 
ــالـــذات فـــي الـــدور  ــكـــوري الــجــنــوبــي بـ الـ
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي )بــــركــــات الــتــرجــيــح 
حلمه  ومواصلة   ،)0-0 تعادلهما  بعد 

بإحراز اللقب الثاني في تاريخه.
ونجح »محاربو تايغوك« في التخلص 
ــائـــي  ــنـــهـ ــدة الـــــــــــدور نــــصــــف الـ ــ ــقـ ــ ــن عـ ــ مــ
وتـــجـــنـــبـــوا انـــتـــهـــاء مــــشــــوارهــــم عــنــده 
والــرابــعــة  الــتــوالــي  على  الثالثة  للمرة 
في النسخ الخمس الاخيرة، وواصلوا 
حلمهم بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 
1960 حين توجوا به للمرة الثانية على 
التوالي في أول نسختين من البطولة 

القارية. 
وبــدأ الكوريون اللقاء بفرص خطيرة، 

افــتــتــاح التسجيل  وكــانــوا قريبين مــن 
مبكراً لولا تألق الحارس العراقي جال 
 للوصول 

ً
ولــم ينتظروا طــويــا حسن. 

ذها كيم 
ّ
الــى الشباك إثــر ركلة حــرة نف

جين سو فوصلت الكرة إلى لي جيونغ 
الــذي حوّلها برأسه على يمين  هيوب 
للتدخل  اضــطــر  الــــذي   ،)20( الـــحـــارس 
الهدف  تجنب  أجـــل  مــن  بقليل  بعدها 
الثاني إثر تسديدة من حــدود المنطقة 

لسون هيونغ مين )27(.
ــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي تــعــقــدت  ــ ومـ
مهمة العراق بعدما أضــاف الكوريون 
الــهــدف الــثــانــي عــبــر كــيــم يــونــغ غــوون 
الذي وصلته الكرة عند حدود المنطقة 
بعدما سيطر عليها بالصدر زميله لي 
جيونغ يوب فأطلقها قوية على يسار 
ــــذي كـــادت  الـ الـــعـــراقـــي )50(،  الـــحـــارس 
 55 الدقيقة  فــي  أيضا  تهتز شباكه  ان 

مــن كــرة صــاروخــيــة للقائد كــي سونغ 
يوينغ لكنه تألق في صدها ثم اضطر 
للتدخل بعد ثوان للوقوف بوجه سون 

هيونغ مين )56(.
الــــعــــراقــــيــــين  أداء  ــا  ــدهــ ــعــ بــ ــــن  ــسّـ ــ ــــحـ وتـ
وضـــغـــطـــوا عــلــى مــنــافــســيــهــم دون أن 
ــن الــــوصــــول الــــى الــشــبــاك.  يــتــمــكــنــوا مـ
وكاد أن يأتي الهدف من الجهة المقابلة 
بتسديدة بعيدة من كي سونغ يوينغ 
تمكن الحارس العراقي من صدها )82( 
الوقت  المــبــاراة لبعض  ان تتوقف  قبل 
ــد مــشــجــعــي الـــعـــراق  ــاول أحــ ــ بــعــدمــا حـ
الياباني رويجي  الحكم  الــى  الوصول 
ــن اعـــتـــرضـــوه  ــ ــ ــال الامـ ــ ــ ســـاتـــو لـــكـــن رجـ

واخرجوه من الملعب.
المــبــاراة مــن دون ان  وتواصلت بعدها 
النتيجة، بعدما  اي تعديل على  يطرأ 
عــرف رجــال شتيليكه كيف يتعاملون 
مـــع انــــدفــــاع الـــعـــراقـــيـــين، الـــذيـــن كــانــوا 
قريبين مــن تقليص الــفــارق فــي الوقت 

بدل الضائع. 
ــــي نــصــف  ــة فـ ــيـ ــانـ ــثـ ــام المــــــبــــــاراة الـ ــ ــقـ ــ وتـ
النهائي اليوم  الساعة 11,00 صباحا 
ــا تــلــتــقــي  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــروت عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــت بـ ــوقــ ــتــ بــ

أوستراليا المضيفة مع الإمارات.

اللبناني  الـــدوري  اليوم لقب  سيحسم 
ــقـــدم لــلــصــالات عــنــدمــا يلتقي  لـــكـــرة الـ
ــلـــقـــب، وضــيــفــه  ــل الـ ــامـ ــيــــروت حـ بـــنـــك بــ
الــســاعــة 17.00، عــلــى ملعب  المــيــاديــن، 
الرياضي،  الرئيس اميل لحود  مجمع 
فـــي خــامــســة مــبــاريــات ســلــســلــة الــــدور 
النهائي حيث يتعادلان 2-2، وبالتالي 
ــــي المــــــبــــــاراة الــحــاســمــة  ــائــــز فـ ــفــ فــــــان الــ

سيحرز اللقب.
الفائز  ن 

َ
المـــبـــاراة سيعل وعــلــى هــامــش 

بجائزة افضل لاعــب فــي الـــدوري، كما 
ســيــشــهــد حــفــل الــتــتــويــج مــنــح جــائــزة 
فــي  قـــيـــمـــة  ــبــــين  الــــاعــ ــر  ــثــ لأكــ  »MVP«
سلسلة النهائي تحت مسمّى »جائزة 
ــــك  ــفـــي«، وذلـ ــيـ ــقـــصـ ــــاس الـ ــيـ ــ الـــــراحـــــل الـ
مؤلفة  مختصّة  للجنة  تصويت  عبر 
مـــن 9 اشـــخـــاص بـــين اداريــــــين وفنيين 
المــبــاريــات الخمس  واعــامــيــين تابعوا 

عن كثب.
لـــقـــب  ــــين عـــــلـــــى  ــ ــبـ ــ ــ ويـــــتـــــنـــــافـــــس 8 لاعـ
جـــائـــزة افــضــل لاعـــب فـــي لــبــنــان، الــتــي 
ــفـــوتـــســـال هـــذا  اســتــحــدثــتــهــا لــجــنــة الـ

المـــوســـم، حــيــث يــرتــكــز الاخـــتـــيـــار على 
الاعبين الذين صنعوا الفارق بالنسبة 
ــى فـــرقـــهـــم طــــــوال الــــــــدوري المــنــتــظــم،  ــ الـ
ووصـــولًا الــى المرحلة مــا قبل الاخيرة 

لجنة  وحـــدّدت  الاقصائية.  الادوار  من 
خاصة اسماء الاعبين المرشحين الذين 
جـــرى الــتــصــويــت لــهــم عــبــر اســتــمــارات 
ــاء الـــاعـــبـــين الــثــمــانــيــة مع  ــمـ تــضــم اسـ

تــوزيــع الــنــقــاط مــن المــراكــز الاول حتى 
الثامن، حيث يحرز اللقب الاعب الذي 
يحصل على اعلى نسبة من النقاط في 

ع على الشكل الآتي:
ّ
التصويت الموز

1-  المــدربــون فــي فــرق الــدرجــة الأولـــى: 
%30

2-  قائد كــل فريق فــي الــدرجــة الأولــى: 
%30

3-  لجنة الــخــبــراء المــؤلــفــة مــن الــســادة 
حسين ديب، دوري زخور، شربل كريّم، 

وفادي كالاجيان: %40.
اما الاعبون الثمانية الذين انحصرت 
المــنــافــســة بــيــنــهــم عــلــى هــــذه الــجــائــزة 
في نسختها الاولـــى فكانوا من الفرق 
التي احتلت المراكز الاربعة الأولــى في 

الدوري المنتظم، وهم:
عــلــي طــنــيــش »ســيــســي« واحـــمـــد خير 
الــديــن مــن بــنــك بـــيـــروت، حــســن زيــتــون 
وقــاســم قــوصــان مــن المــيــاديــن، محمد 
ابـــو زيـــد ومحمد قبيسي مــن الجيش 
اللبناني، مروان زورا وادمون شحادة 

من طرابلس الفيحاء.

حلم العراق بلقب ثانٍ ينتهي أمام كوريا الجنوبية

يوم الحسم في الفوتسال وتتويج افضل لاعب في لبنان

بصعوبة تمكن اتلانتا 

هوكس من التغلب على 

مينيسوتا تمبروولفز بفارق 

نقطتين 112-110، بينما 

فاز غولدن ستايت ووريرز 

على بوسطن سلتيكس 

114-111، وقاد ليبرون 

جيمس كليفلاند كافالييرز 

إلى الفوز على أوكلاهوما 

سيتي ثاندر ونجمه كيفن 

دورانت 98-108

ق على دورانت
ّ

كليفلاند يتغلب على أوكلاهوما وجيمس يتفو
الربع  فــي  ــرازه 52 نقطة، منها 37  إحـ
الثالث )رقم قياسي( أمام ساكرامنتو 
كينغز، إضافة الى ستيفن كوري )22 
ــان يــاريــد  ــدى الـــخـــاســـر، كــ ــ نـــقـــطـــة(. ولـ
سالينغر الأفضل مع 26 نقطة، وايفان 
تيرنر مع 19 نقطة. ويشغل سلتيكس 
ــــي المــنــطــقــة  ــز الـــــحـــــادي عـــشـــر فـ ــ ــركـ ــ المـ
الشرقية )15 فوزاً و27 خسارة(، فيما 
يحتل غولدن ستايت المركز الأول في 

المنطقة الغربية )36 فوزاً و6 هزائم(.
بــــــدوره، تــغــلــب كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز 
عــلــى أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر 108-

ــادس على  98 مــحــقــقــا انـــتـــصـــاره الـــسـ
الــــتــــوالــــي. وســــجــــل »المـــــلـــــك« لـــيـــبـــرون 
مــتــقــدمــا بنقطتين  نــقــطــة  جــيــمــس 34 
أوكــاهــومــا  دورانــــت نجم  كيفن  على 
وأفضل لاعب في موسم 2014-2013. 
ويـــحـــتـــل كــلــيــفــانــد المــــركــــز الــخــامــس 
فـــوزاً و20   25 بـــ  الشرقية  المنطقة  فــي 
خسارة، فيما يشغل أوكاهوما المركز 
العاشر في المنطقة الغربية بـ 22 فوزاً 

و22 خسارة.

ــرى، فـــاز ميامي  ــ وفـــي المــبــاريــات الأخـ
بـــولـــز 84-96،  عـــلـــى شـــيـــكـــاغـــو  هـــيـــت 
دالاس  على  بيليكانز  اورليانز  ونيو 
مافريكس 109-106، وإنديانا بايسرز 
على أورلاندو ماجيك 106-99، ولوس 
صنز  فينيكس  على  كليبرز  أنجلس 
120-100، وسان انطونيو سبرز على 
وتورونتو   ،95-101 باكس  ميلووكي 
رابــــتــــورز عــلــى ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز 
على  ويــــــزاردز  وواشــنــطــن   ،110-114
وهــيــوســن   ،115-117 نــاغــتــس  دنــفــر 
روكـــتـــس عــلــى لـــوس انــجــلــس لايــكــرز  

.87-99
وهنا برنامج مباريات اليوم: بروكلين 
ــزرز،  ــايــ ــل بــ ــرايــ نـــتـــس - بــــورتــــانــــد تــ
نيويورك نيكس - ساكرامنتو كينغز، 
فيادلفيا   - بيليكانز  أورلــيــانــز  نــيــو 
سفنتي سيكسرز، ممفيس غريزليس 
- أورلاندو ماجيك، أوكاهوما سيتي 
يوتا  تمبروولفز،  مينيسوتا   - ثاندر 
جــــــاز - بـــوســـطـــن ســـلـــتـــيـــكـــس، لـــوس 

أنجلس كليبرز - دنفر ناغتس.

اللاعبون الثمانية المرشحون لجائزة افضل لاعب فوتسال لموسم 2015-2014

تجنب الكوريون انهاء مشوارهم في نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً )شعيد خان ـ أ ف ب(

كأس آسيا 2015

كرة الصالات

الدوري الأميركي للمحترفين

أصداء عالمية

تشلسي للتعويض أمام ليفربول

يحل ليفربول ضيفاً على تشلسي الليلة 
الساعة 21.45 بتوقيت بيروت في إياب الدور 

نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية 
الانكليزية المحترفة. وكانت مباراة الذهاب التي 

أقيمت على ملعب »انفيلد رود« انتهت بالتعادل 
1-1 رغم أن ليفربول كان الطرف الافضل فيها. 

ولا تبدو معنويات قائد »البلوز« جون تيري 
وزملائه في أحسن حال بعد الخروج المدوي 
للفريق من الدور الرابع لكأس إنكلترا السبت 
الماضي أمام ضيفه برادفورد سيتي )درجة 

ثانية( 4-2.

ميلان x لاتسيو في كأس إيطاليا

يحل لاتسيو ضيفاً على ميلان في الدور ربع 
النهائي من كأس ايطاليا الليلة الساعة 21.45 

بتوقيت بيروت. وبيدو ميلان مطالباً أكثر 
من أي وقتٍ مضى بالفوز وإن كان ذلك أمام 

ضيف صعب. ويجد مدرب ميلان فيليبو 
إنزاغي نفسه في موقف حرج بعد سلسلة 

من النتائج السيئة التي حققها »الروسونيري« 
الذي لم يعرف طعم الفوز في المراحل الخمس 

الأخيرة من الدوري. كذلك، يلتقي بارما مع 
يوفنتوس غداً بنفس التوقيت. وكان فريق 

»السيدة العجوز« بقيادة المدرب ماسيميليانو 
اليغري قد بلغ الدور ربع النهائي من المسابقة 

بفوزه على فيرونا 1-6.

تقارير أخرى 

على موقعنا

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
أول تألقه في بطولة أوستراليا المفتوحة 

لكرة المضرب، أولى بطولات »الغراند سلام«، 
وتأهل الى ربع النهائي بعد فوزه بسهولة 
على جيل مولر من لوكسمبور 6-4 و5-7 

و5-7. 
ويلعب ديوكوفيتش في الدور المقبل مع 

الكندي ميلوش راونيتش الثامن والفائز على 
الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-4 و4-6 و3-6 

و6-7 و3-6.
كذلك، بلغ السويسري ستانيسلاس 

فافرينكا حامل اللقب الدور ذاته، إذ ثأر من 
الإسباني غييرمو غارسيا - لوبيز بالفوز 

عليه 7-6 و6-4 و4-6 و7-6، بعدما كان 
الاخير قد اطاحه من الدور الاول في بطولة 

فرنسا المفتوحة. ويلتقي فافرينكا في الدور 
ربع النهائي مع الياباني كي نيشيكوري 

الفائز على الاسباني دافيد فيرير 6-3 و3-6 
و3-6.

ولدى السيدات، نجحت الأميركية سيرينا 
وليامس )33 عاماً( بالتغلب على الإسبانية 
غاربين موغوروزا 2-6 و6-3 و6-2. وتلعب 

وليامس في الدور المقبل مع السلوفاكية 
دومينيكا سيبولكوفا الفائزة على 

البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا 6-2 و6-3 
و3-6.

ولحقت فينوس وليامس بشقيقتها سيرينا 
الى ربع النهائي، بفوزها على البولونية 

انييسكا رادفانسكا السادسة 6-3 و6-2 
و6-1. وتلعب فينوس في الدور المقبل 

مع مواطنتها ماديسون كيز الفائزة على 
الأميركية الاخرى ماديسون برينغل 2-6 

و6-4. وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها 
فينوس ربع نهائي بطولة كبرى منذ صيف 

2010، حين توقفت عند حاجز نصف 
نهائي بطولة الولايات المتحدة الاميركية، 

رابع البطولات الاربع الكبرى، وهي ستواجه 
شقيقتها في نصف النهائي في حال 
تجاوزتا معاً عتبة دور الثمانية. وفي 

المباراتين الأخريين من الدور ربع النهائي، 
تلتقي الروسية ماريا شارابوفا الثانية مع 

الكندية اوجيني بوشار السابعة، والرومانية 
سيمونا هاليب الثالثة مع الروسية 

العاشرة. ايكاتيرينا ماكاروفا 

تأهل ديوكوفيتش 

وفافرينكا وخروج 

فيرير من أوستراليا

كرة المضرب
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كلمات متقاطعة

1- مدينة أميركية في ولاية فلوريدا على خليج المكسيك – من أيام الأسبوع – 2- فنان مسرحي 
لبناني كوميدي راحل من مؤسسي المسرح الوطني اللبناني – عملة آسيوية – صوت الطفل 
إذا بكى – 3- أسطول ضخم لا يُقهر أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته 
ــرب – 4- يطرد – مــاء غــازي أو مياه مكربنة – 5- حــرف نصب 

ُ
العواصف عــام 1588 – خــاف ق

– أسلحة نارية للصيد – 6- خــاف مداخل – سعل – 7- من الحبوب – لحم غير ناضج – 8- 
العليا – 9- عطف وشفق  أو حاجب ترابي – مدينة فرنسية عاصمة محافظة سافوا  متراس 
عليه – يكسو جلد بعض الحيوانات – 10- من أنبياء الله في القرآن الكريم – من كتب الفيلسوف 

اللبناني جبران خليل جبران

أفقيا

1- موسيقي روســي راحــل له اوبــرا وسمفونيّات وباليه – 2- مطار فرنسي – للندبة – 3- من 
الفاكهة – من مشاهير شعراء الإنكليز فقد نظره فأملى على زوجته وابنتيه ملحمته الخالدة 
ــزرع – 5- عائلة مصلح   المـــاء على الـ

ّ
الــفــردوس المــفــقــود – 4- مــن الأفــاعــي الضخمة جــداً – رش

لــلــنــداء – بطلة مــن أبــطــال الأساطير  إجتماعي ســويــســري راحـــل أســس الصليب الأحــمــر – 6- 
 بالشخص أو 

ّ
اليونانية – 7- بكى أو تكلمّ أو ضحك وهــو يخرج صوته من خياشيمه – ظــن

كذب الولد – 8- أداة موسيقية مجوّفة صوتها حاد يُنفخ فيها في الفرق العسكرية – شخصية 
لفيروز في مسرحية ميس الريم – 9- يعطي وعداً – ذريعة وحجة – 10- رئيس حكومة لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السين – شوّال – 2- باب إدريس – 3- لوّع – نوكل – 4- ظنونهم – اي – 5- كدم – آسيا – 6- يهوي 
– اب – فل – 7- اف – كلوم – 8- حُر – أنعس – إد – 9- دلف – سد – صور – 10- سمكة – سافل

أفقيا

1-  أبو ظبي – حدس – 2- لا – هارلم – 3- سبلوكوف – فك – 4- ياوندي – 5- ندعهم – كنس – 6- 
العدس – 7- شين – أبوس – 8- وسواس – صف – 9- كييف – أول – 10- ليل – القِدْ

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراساته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1909شروط اللعبة

شاعر سوري معروف بإسم أدونيس من مواليد عام 1930. تبنىّ لقبه تيمّناً 
بأسطورة أدونيس الفينيقية. يعتبر البعض أنه من أكثر الشعراء العرب إثارة 
للجدل5+6+4+8 = منظمة فلسطينية ■ 3+1+7+2 = يُنصف بين شخصين ■ 

9+10+11 = مناسبة واحتفال

123456789

حل الشبكة الماضية:  اميليو سيغري

s u d o k u1 9 1 0

1011

1 9 1 0

1910مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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7

8
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7 6 5

1 9 7 4

8 4 2

7 9 1 4

6 1 8

9 5 8 7

5 8 7 3

2 9 6

9 4 8

6 8 5 2 4 1 3 9 7

4 9 7 3 8 5 2 1 6

2 3 1 7 9 6 4 8 5

7 5 3 8 2 4 1 6 9

1 4 2 9 6 7 8 5 3

8 6 9 1 5 3 7 2 4

5 1 6 4 3 8 9 7 2

3 2 8 5 7 9 6 4 1

9 7 4 6 1 2 5 3 8

السلة اللبنانية

ض عقوبة 
ّ

لجنة الطعون تخف

ماكنتس الى مباراة واحدة

لاعب هومنتمن رشاد 

ماكنتس خلال المباراة 

الشهيرة مع المتحد 

)سركيس يرتيسيان(

عبد القادر سعد

ــــداء عـــلـــى الــحــكــم  ــتـ ــ بــقــيــت قــضــيــة الاعـ
زياد طنوس من قبل لاعب هومنتمن 
يجب  التي  والعقوبة  ماكنتس  رشــاد 
أن ينالها معلقة، خصوصاً بعد قرار 
الــلــجــنــة الاداريــــــــة لـــاتـــحـــاد بــتــوقــيــفــه 

مــبــاريــات، وفــق توصية لجنة  خمس 
الــعــقــوبــة  الــبــطــولــة، وتــخــفــيــض  إدارة 
قـــرار طعنت فيه إدارة  الــى مــبــاراتــين. 
الطعون  لجنة  لــدى  هومنتمن  فــريــق 
بــرئــاســة المــحــامــيــة كــاريــن عــبــد الــنــور 
طعمة، والتي قررت تخفيض العقوبة 
ــدة بــعــد ســلــســلــة من  ــ ــبـــاراة واحـ الـــى مـ

أدخــلــت الاتــحــاد ولــجــنــة الــطــعــون في 
هذا المأزق، والتشكيك في أقوال الحكم 
طنوس. ذلك أن الأخير ذكر أن الاعب 
اعتدى عليه متعمّداً وقــدّم تقريراً من 
الطبيب الشرعي عــارف ضاهر يشير 
ــورّم عــنــد  ــ ــتــ ــ ــ ــنــــوس »ل ــى تــــعــــرّض طــ ــ الــ
أســفــل الــقــفــص الــصــدري مــن الناحية 
الأمــامــيــة وفـــي وســـط الــجــهــة اليمنى، 
ــى وجــــــود خــــط تـــشـــعّـــر فــي  ــ ــة الـ ــافــ إضــ
وسط الضلع الحادي عشر«. وخلص 
تقرير الدكتور ضاهر الى أن »الاعتداء 
ــردّه الــى الــتــصــادم بجسم  الــجــســدي مـ
ــذا أمـــر لا يــنــفــيــه الــاعــب،  صـــلـــب«. وهــ
كما جاء في إفادته الى لجنة الطعون، 
ــد أن الـــتـــصـــادم غــيــر مــتــعــمّــد  ــ لــكــنــه أكّـ

وجاء على مستوى الكتف.
الــثــغــرة فـــي المـــوضـــوع هـــي أن الــحــكــم 
طـــنـــوس لـــم يـــطـــرد الـــاعـــب مــاكــنــتــس 
بعد الاعتداء عليه، كما ذكر، بل اكتفى 
إثــره ماكنتس  بخطأ فني خــرج على 

كونه الخطأ الخامس عليه في اللقاء. 
ــــر دفــــع بــلــجــنــة الــطــعــون الــى  هــــذا الأمـ
الــتــشــكــيــك فـــي الـــحـــادثـــة كــــون الــحــكــم 
ــيــــح الــــى  لــــــم يــــقــــم بــــــــالاجــــــــراء الــــصــــحــ
جــانــب عــدم ذكــر الــحــادثــة فــي »سكور 
ــذي ذكـــر أن الخطأ  شــيــت« المـــبـــاراة الــ
فــنــيــاً. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن طــنــوس 
أجــاب خــال الاستماع الــى أقــوالــه في 
الاتحاد، ورداً على سؤال حول السبب 
وراء عدم طرد الاعب، بأنه خاف من 
القيام بهذه الخطوة في ظل الظروف 

المــبــاراة حيث تعرضت  المشحونة في 
لــم يطرد  أنـــه  للتكسير رغـــم  ســيــارتــه 
ــان قــــد حـــصـــل لــو  ــ الــــاعــــب، »فــــمــــاذا كـ

طرده؟«.
ــررت لـــجـــنـــة الـــطـــعـــون  ــ ــ وعـــلـــيـــه، فـــقـــد قـ
تـــخـــفـــيـــض الـــعـــقـــوبـــة الــــــى الـــتـــوقـــيـــف 
مباراة واحدة مع غرامة مالية انطاقاً 
مـــن عــــدم وجــــود أدلــــة عــلــى الــحــادثــة، 
والأهم هو أن الحكم لم يتخذ الاجراء 
الصحيح بعد حالة الاعتداء، وهو ما 

أضعف موقفه في القضية.

الــتــحــقــيــقــات والاســـتـــمـــاع الــــى أقــــوال 
الأطراف المعنية بالموضوع. 

ــار الـــجـــدل الــكــبــيــر حــــول الــقــضــيــة  ــ وأثــ
التشكيك  لافتاً  بــدا  الاستغراب، حيث 
فــي تقرير حكم المــبــاراة زيـــاد طنوس 
كـــان متعمداً  مـــا  الاعـــتـــداء وإذا  حـــول 
أو غـــيـــر مـــتـــعـــمـــد، خـــصـــوصـــاً أنــــــه لا 
كــامــيــرات الــــــLBC ولا مــراقــب المــبــاراة 
ــا حــصــل.  أنــــدريــــه عـــاصـــي شــــاهــــدوا مـ
يذكر  أن  يكفي  منطقي،  وبشكل  لكن، 
الـــحـــكـــم فــــي تـــقـــريـــره مــــا حـــصـــل حــتــى 
تتخذ العقوبة بحق الاعب. وإلا كيف 
المباريات  قــيــادة  على  طنوس  يؤتمن 
ــه؟ عــلــمــاً  ــ لــــو لــــم يـــكـــن الاتــــحــــاد يـــثـــق بـ
بـــأن زمــيــلــه فــي الــلــقــاء بــين هومنتمن 
ــد أكّــــد  ــعـ ــم جـــــــورج سـ ــكـ والمــــتــــحــــد الـــحـ
الاعــتــداء، في حين أفــاد الحكم الثالث 
عادل خويري بأن موقفه في الملعب لم 

يسمح له بمشاهدة الحادثة.
ــي الـــتـــي  ــ ــيـــة هـ ــقـــضـ ــي الـ ــ لـــكـــن ثــــغــــرة فـ

ل عدم طرد الحكم 
ّ
مث

طنوس لللاعب ماكنتس 

ثغرة في القضية

نتائج اللوتو اللبناني 

10152029304114

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الــرقــم 1269 وجــــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الــرابــحــة: 10 - 15 - 20 - 29 - 30 - 41 

الرقم الإضافي: 14
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مــع  ــام  أرقـ )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
218.025.313 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفــراديــة لكل شبكة: 218.025.313 

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
50.133.510 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.506.676 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ ــمـ قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـ
50.133.510 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.512 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 33.157 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
118.664.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14.833 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 658.208.634 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل:

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1269 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 21011

¶ الجائزة الاولى:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 28.793.303 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة:
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1011.

- الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 011.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 11.

- الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000
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على النت

أنتم تسألون وبلبل »القاعدة« يجيب
نشاط التنظيمات 

الإرهابية على 

السوشال ميديا 

لا يقتصر على 

»داعش« هذه 

 
ّ

ام. يبدو أن
ّ
الأي

»قاعدة الجهاد في 

جزيرة العرب« ابتكرت 

طرقاً مختلفة 

للوصول إلى 

الجمهور والتواصل 

معه

احتلت معركة الجيش مع »النصرة« 

مساحة هامشية في النشرة

أجاب مسؤول التنظيم عن 

الأسئلة عبر أربعة فيديوات

مات الملك... أفاق »تلفزيون لبنان« من الكوما!

جيهان فاضل وأبو تريكة في مصيدة إعلاميي مبارك

عجبي!

zoom

نادين كنعان 

العام  خــال  كثيراً  تحدّثنا 
الماضي عن ترافق محاولة 
تنظيم »داعش« التمدّد في 
المــنــطــقــة مـــع خــطــة إعــامــيــة متكاملة 
ومعقدة للدعاية. خطة شملت البحث 
عــن مجندين جــدد، وتــركّــز جــزء كبير 
مـــنـــهـــا عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، 
وخــصــوصــا الــســوشــال مــيــديــا. خــال 
المراقبون  لاحــظ  أيضا،  الماضي  العام 
في جزيرة  الجهاد  »قاعدة  تنظيم   

ّ
أن

ــة فــي  الـــــــعـــــــرب« أجـــــــــرى نـــقـــلـــة نــــوعــــيــ
استراتيجيات التواصل الخاصة به. 

حــــرص الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي لــســنــوات 
عــبــر عملية ممنهجة  الــتــواصــل  عــلــى 
تــضــمّــنــت نــشــر بــيــانــات رســمــيــة عبر 
مــواقــع إلــكــتــرونــيــة رســمــيــة تــابــعــة لــه، 
إضــافــة إلــى طــرح فــيــديــوات مــن خال 
ــه الإعـــامـــيـــة؛ »مــؤســســة المــاحــم  ــ ذراعـ

للإنتاج الإعامي«.
لكن مع بداية عام 2014، أطلق »قاعدة 
الــجــهــاد فــي جــزيــرة الــعــرب« عمليات 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــواقـ عــلــى مـ
ــركّــــزت عــلــى تـــويـــتـــر، مـــن أجــــل نشر  تــ
رســـالـــتـــه والــــتــــواصــــل والاقـــــتـــــراب مــن 
ــعـــارضـــن عـــلـــى حـــدٍّ  ــه ومـــــن مـ ــديـ ــؤيـ مـ
ــا  ــهـ ــارسـ ــمـ ســـــــــــواء. جـــــــــــرّاء ضـــــغـــــوط يـ
عـــدد مــن الـــــدول، ولا ســيّــمــا الــولايــات 
 
ً
المتحدة الأميركية، يُغلق تويتر عادة
التنظيم،  بــهــذا  المــرتــبــطــة  الــحــســابــات 
قبل أن يُنشئ الأخير حسابات جديدة. 
بتغيير  يكتفي  الأحــيــان،  وفــي معظم 
 twitter handleحرف في ما يُعرف بالـ
)أي الاســـــم الـــــذي تــســبــقــه عـــامـــة @( 

الـــلـــحـــظـــات بـــالـــتـــحـــديـــد )الـــتـــشـــيـــيـــع(، 
السرب  خــارج  لبنان«  »تلفزيون  غــرّد 
فطالعنا  المعتادة،  برمجته  واستكمل 
الشيف أنطوان الحاج بآخر وصفاته. 
ــرّ هـــــــذا الأمـــــــــر بــشــكــل  ــ ــمـ ــ ــا، لـــــم يـ ــعــ ــبــ طــ
اعــتــيــادي لــقــنــاة رســمــيــة مُــلــزمــة بنقل 
الفئات،  لجميع  والمناسبات  الأحــداث 
 

ّ
فــإذا بها تخرج عن الإجماع وتسجل
يوم  منذ  تاريخها.  فــي  السقطة  هــذه 
ــلـــفـــزيـــون مــنــبــره  الـــجـــمـــعـــة، حـــــــوّل الـــتـ
ــــى مــــا يــشــبــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي  إلـ
تعكس  القناة  أن  الــســعــودي. صحيح 
ــة فـــي إعـــــان الـــحـــداد،  ــدولــ ســيــاســة الــ
لــكــنــهــا انـــزلـــقـــت إلــــى المــــغــــالاة وبــــرزت 
 مـــا يُـــقـــال عــنــهــا بــأنــهــا 

ّ
بــتــغــطــيــة أقـــــل

أفردت  »المستقبل«   
ّ
أن فاقعة. صحيح 

ــا المـــســـائـــيـــة نــــهــــار الــجــمــعــة  ــهـ نـــشـــرتـ
للراحل، لكن لا يمكن هنا إلا أن نضع 
 الـــتـــحـــريـــري الـــذي 

ّ
ذلــــك ضــمــن الـــخـــط

تسير عليه القناة الــزرقــاء. أما في ما 

 أو إضافة رمز أو إشــارة معيّنة. 
ً
مثا

بطبيعة الحال، أيّ من هذه الحسابات 
لا يملك عامات »الصح« الزرقاء التي 
ها رسمية، كما هي الحال مع 

ّ
تؤكد أن

المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات والمــؤســســات 
العامة  الشخصيات  مــع  أو  المــعــروفــة، 
 
ّ
والــــســــيــــاســــيــــن والـــــنـــــجـــــوم. غــــيــــر أن
»قـــاعـــدة الــجــهــاد فـــي جـــزيـــرة الــعــرب« 
ــــســــاعــــد 

ُ
ــــرت طــــريــــقــــة خـــــاصـــــة ت ــكـ ــ ــتـ ــ ابـ

السوشال ميديا على  متابعيها على 
معرفتها والتحقق من صحّتها، وهي 
 twitter handles ـــ  الــ بــنــشــر  ــخــتــصــر 

ُ
ت

الــتــابــعــة لــهــا عــلــى قـــنـــوات اتــصــالــهــا 

خـــصّ »تــلــفــريــون لــبــنــان« فــيــبــدو أنــه 
ســجــن نــفــســه فـــي الــقــفــص الــســعــودي 
لمــــــــدة يـــــومـــــن مـــتـــتـــالـــيـــن )الـــجـــمـــعـــة 
والسبت الماضين( وأخذ يغدق علينا 
بــمــآثــر المــلــك وبــرحــيــلــه و«بــمــحــاربــتــه 
أن نلقي نظرة على  لــلإرهــاب«. يكفي 
الجمعة  يــوم  المسائية  نشرته  مقدّمة 

لنجد أنها استعارت كام النائب سعد 
الــحــريــري فـــي وصــفــه المــلــك بــــ »الــعــن 
الساهرة« التي »أغمضت اليوم وعن 
ســاهــرة أخــــرى فــتــحــت الــلــيــلــة رسميا 
بــمــبــايــعــة ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز«. 
عن  الحديث  في  إسهاب طويل  وبعد 
المبايعة وتقبّل التعازي والحداد الذي 

الرسمية، وفق ما ذكر مؤسس موقع 
»ذا إنترسيبت« الإلكتروني، الأميركي 
أمــثــلــة   .)1974( ســكــاهــيــل  جــيــريــمــي 

كثيرة على ذلك أعطاها صاحب كتاب
 Blackwater: The Rise of the World›s
 Most Powerful Mercenary Army
الثاني  كانون   23 في  نشره  مقال  في 

سيسود لبنان، تكرّم علينا التلفزيون 
الــرســمــي بسطرين اثــنــن عــن المــعــارك 
ــرهــا الــجــيــش مع 

ّ
الــعــنــيــفــة الــتــي يــســط

مسلحي »النصرة«. لا يقف الموضوع 
المتابع لها يُدرك  النشرة.  عند مقدمة 
يزيد  مــا  خصّصت  وقتها  النشرة  أن 
عــن 14 دقــيــقــة لتغطية حـــدث الــوفــاة، 
ــوازي تــقــريــبــا نــصــف النشرة  أيّ مــا يــ
)32 دقـــيـــقـــة(. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي أيّ 
نهار السبت، عزفت القناة على الموجة 
عــيــنــهــا فـــي إبـــــراز الـــحـــدث الــســعــودي 
ــة لـــلـــمـــشـــاهـــد عــن  ـ

ّ
ــل ــمـ مــــع تـــفـــاصـــيـــل مـ

تعداد المشاركن من الوفود اللبنانية 
الـــثـــاثـــة الــــتــــي حــــجّــــت إلـــــى الــــريــــاض 
لــتــقــديــم واجـــب الـــعـــزاء. وبــعــد تضمّن 
المقدّمة المسائية لهذه التفاصيل، تلت 
ذلــك تقارير امتدت على سبع دقائق. 
الإعـــانـــي، استكملت  الــفــاصــل  وبــعــد 
ــيــــل مـــعـــركـــة  ــفــــاصــ ــــي »تــ ــاقـ ــ الــــنــــشــــرة بـ

الجيش اللبناني«!

)يــنــايــر( الــجــاري عبر المــوقــع المــذكــور. 
الجهاد في  »قــاعــدة  يلجأ  قــد  أحيانا، 
جزيرة العرب« إلى مواقع متخصصة 
مثل JustPaste.it للإباغ عن حساباته 
على تويتر، مقرونة بالطرق الرسمية 
اسم  لكتابة  ستخدم 

ُ
ت الــتــي  المختلفة 

الــتــنــظــيــم. هــــذا الــتــبــلــيــغ يــجــد طــريــقــه 
ــتــــديــــات »جــــهــــاديــــة«  ــنــ ــا إلـــــــى مــ ــ ــقـ ــ لاحـ
ــدّة عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة. هــذا  عــ
ــن الــســهــل  ــره جـــعـــل مــ ــيــ الأســــلــــوب وغــ
الـــتـــأكـــد مـــن أن الــحــســابــات الــجــديــدة 
المـــنـــتـــشـــرة تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم نــفــســه: 
ــك مـــــن نـــوعـــيـــة  ــ ــ »يـــمـــكـــنـــنـــا مــــعــــرفــــة ذلـ
الإنـــتـــاجـــات الــتــي تــتــضــمــنــهــا«، يــقــول 
المتخصص في الحركات »الجهادية« 

»ذا إنترسيبت«. آرون زيلن لـ
ــن الاعــــتــــداء الـــدامـــي  وقـــبـــل شــهــريــن مـ
ذه »قاعدة الجهاد في جزيرة 

ّ
الذي نف

العرب« على صحيفة »ِشارلي إيبدو« 
ــق الــتــنــظــيــم حــمــلــة  ــلـ فــــي بــــاريــــس، أطـ
أسئلة وأجوبة افتراضية على تويتر، 
مــشــجــعــا »المــــجــــاهــــديــــن« المــحــتــمــلــن، 
والمــعــجــبــن، والمــتــابــعــن، إضــافــة إلــى 
الــصــحــافــيــن عــلــى تــقــديــم أســئــلــتــهــم 
إلــى المسؤول  التي حُوّلت في ما بعد 

في التنظيم ناصر بن علي العنسي. 
هاشتاغات  تخصيص  تــم  ـــه 

ّ
إن حــتــى 

ــلــــيــــزيــــة  ــة والإنــــكــ ــيــ ــربــ ــعــ بـــالـــلـــغـــتـــن الــ
ــة، حـــمّـــل  ــايــ ــهــ ــنــ ــوع. وفـــــــي الــ ــمــــوضــ ــلــ لــ
للعنسي  فـــيـــديـــوات  أربـــعـــة  الــتــنــظــيــم 
وهــو يجيب عن الأسئلة التي شملت 
»داعـــش«، ومــوت  عــاقــة »الــقــاعــدة« بــــ
أيــمــن  ــــدة«  ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ بــــن لادن، وزعــــيــــم 
الـــظـــواهـــري، والــعــمــلــيــات ضــد أهـــداف 

في الولايات المتحدة.

زينب حاوي

الحداد ثاثة  اللبنانية  الدولة  أعلنت 
عبد  السعودي  الملك  رحيل  على  أيــام 
الــذي توفي نهار  العزيز  الله بن عبد 
الــجــمــعــة المـــاضـــي. فـــتـــرة تــزامــنــت مع 
خـــــوض الـــجـــيـــش مــــعــــارك فــــي جــــرود 
ــدّ »جــبــهــة الــنــصــرة«  رأس بــعــلــبــك ضــ
وســقــط فـــي صــفــوفــه شـــهـــداء، وســبــق 
ذلـــــــــك ســــــقــــــوط شـــــــهـــــــداء مـــــــن »حـــــــزب 
ــداء الــقــنــيــطــرة. خلطة  ــتــ الـــلـــه« فـــي اعــ
أحـــداث فــرضــت إعـــادة رســم الخريطة 
ــة المـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــتـــعـــاطـــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
مــعــهــا، وطــبــعــا تــفــاوتــت المــحــطــات في 
مـــا بــيــنــهــا. لــكــن المــشــهــد المـــوحّـــد على 
ــــي نــقــل  الــــشــــاشــــات المـــحـــلـــيـــة تـــمـــثـــل فـ
إلــى  أدّى  مــا  الـــحـــزب،  تشييع شــهــداء 
 lbci إلــى   mtv اللوغويات من اختاط 
وبــقــيــت الأعــــام الــصــفــراء والــهــتــافــات 
المــعــاديــة لإســرائــيــل تــصــدح. فــي هــذه 

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن 

قواعد  كل  بإسقاط  أحمد موسى  يكتف  لم 
المــهــنــيــة حـــن اتــهــم المــمــثــلــة جــيــهــان فــاضــل 
ــــل اســـتـــخـــدم  ــمـــن، بـ ــلـ ــسـ ــم الإخــــــــــوان المـ ــدعــ بــ
ــرار بــســمــعــتــهــا، ما  ــ تــلــمــيــحــات بــهــدف الإضــ
دفـــعـــهـــا إلـــــى الـــــــردّ ســـريـــعـــا عـــلـــى عـــكـــس مــا 
 مــوســى المحسوب على 

ّ
اعــتــادت. ويــبــدو أن

 فــاضــل كــانــت من 
ّ
نــظــام مــبــارك، لــم ينس أن

»ثورة  ساندن  اللواتي  المصريات  الفنانات 
 هجوما عليها على مدار 

ّ
يناير«. هكذا، شن

يــومــن عــبــر بــرنــامــجــه »عــلــى مسؤوليتي« 
على قناة »صدى البلد«. وبينما بات أصغر 

التمييز  بطرق  علم  على  لتويتر  مستخدم 
بـــن الــحــســابــات الــرســمــيــة لــلــفــنــانــن وتــلــك 
الممثلة عبر  ليهاجم  انطلق موسى  المزيّفة، 
حـــســـاب مـــزيّـــف لــهــا يــضــع عــلــى صــورتــهــا 
»شــعــار رابـــعـــة«. كــمــا عـــرض تــغــريــدة حيث 
متابعيه  المــزيّــف  الحساب  يحرّض صاحب 
على الــنــزول إلــى الــشــارع والــثــأر للشهداء، 
ذاكــــــــراً بــعــضــهــم بــــالاســــم آخــــرهــــم شــيــمــاء 
 
ّ
لأن لــكــن   .)2015/1/26 ــار  ــبـ )الأخـ الــصــبــاغ 

على  التحريض  فقط  يكن هدفه  لــم  موسى 
فـــاضـــل، بـــل تــبــرئــة وزارة الــداخــلــيــة مـــن دم 
الـــصـــبـــاغ، عــــرض الـــتـــغـــريـــدة بــعــد الــتــاعــب 
قبل  مكتوبة  كأنها  لتظهر  نشرها  بتاريخ 

ي 
ّ
مصرع الناشطة في محاولة لإيهام المتلق

 .
ً
لــه قبا طا 

ّ
بــأن مــصــرع الصباغ كــان مخط

عــلــى المــنــوال نــفــســه، خـــرج تــامــر أمـــن مــقــدّم 
ــا  ــانـ بـــرنـــامـــج »مــــن الآخــــــر« عــلــى قـــنـــاة »روتـ
مصرية«، لتوجيه إهانات للفنانة واتهامها 
بــأنــهــا مــمــثــلــة فــاشــلــة، مــســتــخــدمــا كــعــادتــه 
ارتــبــاط  نفي  مــحــاولات  جنسية.  تلميحات 
فاضل بالحساب المزيّف لم تنجح في منع 
المحسوبن  الإعــامــيــن  مــن  عليها  الهجوم 
على نظام مبارك. كل ما سبق دفع جيهان 
إلـــى إجــــراء مــداخــلــة مــع بــرنــامــج »الــعــاشــرة 
ــة  مــســاء« )»دريـــــم 2  «( أول مــن أمــــس، وإدانــ
وعندما  تحقيق.  دون  مــن  عليها  الــهــجــوم 

ســألــتــهــا ضــيــفــة الــحــلــقــة ريـــهـــام نــعــمــان عن 
ــات، قــالــت  ــامـ ــهـ ســبــب صــمــتــهــا عـــن تــلــك الاتـ
ه الأولى بمن يطلقون الإشاعات أن 

ّ
فاضل إن

أكثر  منذ  نفت  فهي  أولًا،  الحقيقة  يتحرّوا 
مــن عــامــن عــاقــتــهــا بــالــحــســاب. الــافــت أن 
المصري  الكرة  نجم  مع  تكرّر  نفسه  الموقف 
المعتزل محمد أبو تريكة المعروف بتعاطفه 
مـــع الإخــــــوان . عــــرض مـــوســـى تــغــريــدة من 
حـــســـاب مـــزيّـــف لأبــــو تــريــكــة يــهــاجــم فيها 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، مــــا دفـــع 
الــاعــب إلــى الاتــصــال بــالــبــرامــج الرياضية 
الــرســمــي لمنع  أنــه سيوثق حسابه  وتــأكــيــد 
استغال الحساب المزيف في الهجوم عليه.

ميديا
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ــــي المـــقـــدمـــة شــاشــة  عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، وفـ
شفافة كبيرة. على تلك الشاشات، ألقى 
بـــصـــوره وفــيــديــوهــاتــه مـــن مــصــدريــن 
ــط المــــســــرح،  ــ ــ ــورة يـــلـــتـــقـــيـــان وسـ ــلــــصــ لــ
فيشكلان صوراً ذات أبعاد ثلاثية. أعاد 
في  الكلاسيكية  التقنيّة  عكس  خـــداج 
إنــتــاج الــصــورة الثلاثية الأبــعــاد. بــدلًا 
مــن الــتــقــاط الــصــورة بــعــدســتــن، أنتج 
للصورة.  مــصــدريــن  مــن  مؤلفاً  فيديو 

روي ديب

يــقــدّم  الـــشـــمـــس«،  ضــمــن فــضــاء »دوار 
ســمــيــر خــــداج عــرضــاً مــتــعــدد الأبــعــاد 
بعنوان »صــورة ذاتية مع الكلارينيت 
والــشــاهــدان الــصــامــتــان«. خـــلال الــعــام 
ــدّاج إلـــى رحــلــة في  ــ المـــاضـــي، دعـــانـــا خـ
ــقـــديـــم فــي  مــبــنــى »مــــســــرح المـــديـــنـــة« الـ
الـــذي شهدت  المــســرح  ذلــك  كليمنصو. 
ــراً مــــن الــــعــــروض  ــيـ ــبـ خــشــبــتــه عـــــــدداً كـ
المــهــمــة الــتــي عــرفــتــهــا بـــيـــروت، كـــان قد 
تحوّل إلى ما يشبه الخربة بعد هجره. 
اقتحامه  يعيد  أن  خـــدّاج  قــرر  حينها، 
من  كبيراً  عـــدداً  يــضــمّ  بتجهيز ضخم 
ــاء هــذا  ــ الــفــيــديــوهــات المـــوزعـــة فـــي أرجـ
الــــفــــضــــاء المــــســــرحــــي مــــن المــــدخــــل إلـــى 

كــانــت  الـــتـــي  الـــغـــرف  وخـــفـــايـــا  الأدراج 
ــرح الــخــالــيــة  ــســ مـــغـــلـــقـــة، إلـــــى قـــاعـــة المــ
مـــن المــقــاعــد والــخــشــبــة. يــومــهــا، جلنا 
ــمَـــن يـــغـــوص فــي  ــلـــة شـــعـــريـــة كـ فــــي رحـ
فضاء مهجور تنبت من زوايــاه صور 
وفيديوهات قررت أن تسكنه، فتعطيه 
الفنان  ــفــهــا 

ّ
 جــديــدة رسمها وول

ً
حــيــاة

ــا الــــيــــوم، فــيــخــتــلــف  ــ ــ ســمــيــر خــــــــدّاج. أمّ
يدخل  الــطــرح.  معه  ويختلف  السياق، 
خـــداج إلــى مــســرح نــابــض، وفــضــاء ما 
زالــــت خــشــبــتــه تـــقـــدّم الــــعــــروض، فــكــان 
ــك الــفــضــاء  ــ لا بــــد مــــن الـــتـــفـــاعـــل مــــع ذلـ
الــحــي بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، كــمــا عــوّدنــا 
ــاً فــي أعــمــالــه، وهــكــذا فــعــل. يرتكز  دومـ

العرض إلى فضاء الركح، ويتوجّه إلى 
المسرح،  مقاعد  في  الجالس  الجمهور 
بـــعـــكـــس عـــمـــلـــه الــــســــابــــق فــــي »مـــســـرح 
الجمهور  كــان  حيث  المهجور  المدينة« 
يتنقل سيراً بن الأعــمــال. تلك العلاقة 
ــعــــروض عــلــى الــخــشــبــة  بـــن الــعــمــل المــ
لــدى خداج  أثــارت  المتلقي،  والجمهور 
طرحاً مختلفاً. هكذا نصب في فضاء 
ل أبعاداً متباينة 

ّ
المسرح شاشات تحت

عبر تــعــدّد الــشــاشــات واعــتــمــاد شاشة 
يخلق  أن  استطاع  المقدمة،  في  شفافة 
ــلـــصـــورة. ظـــهـــرت بعض  بـــعـــداً ثــالــثــاً لـ
ها تتطاير 

ّ
تفاصيل الصورة كما لو أن

في فضاء المسرح. أهميّة مقاربة خداج 
الــجــديــد تكمن في  لــلــصــورة فــي عمله 
رغبته بمخاطبة الفضاء الذي يعرض 
الممثلون  يقدّم  الخشبة،  تلك  فيه. على 
عادة بأجسادهم أفعالًا دراميّة، أفعالًا 

ثلاثيّة الأبــعــاد، فكان لا بــدّ لــخــداج أن 
الفعل عبر تخطي حصر  ذلــك  يحاكي 
الصورة أو اللوحة بأبعادها الثنائية، 
ــل بــعــداً 

ّ
وتــحــويــلــهــا إلــــى أجـــســـام تــحــت

ثــالــثــاً فــي فــضــاء المــســرح. هــكــذا أعطى 
ــوراً مــخــتــلــفــاً  لـــوحـــاتـــه وصــــــــوره حــــضــ
فوق الخشبة، حضوراً ملأ الفضاء. لم 
يكتف بذلك، بل كان من وقت إلى آخر 
ليصبح  الخشبة،  إلــى  بجسده  يــدخــل 
ــم يــخــتــفــي  ــه ثــ جــــــزءاً مــــن عـــالـــم صــــورتــ
في  خــداج  مثير سمير  وراء شاشاته. 
مــقــاربــتــه لأعــمــالــه الفنية حــتــى الــيــوم، 
ــــذي يـــقـــول عــنــه المـــخـــرج روجــيــه  هـــو الـ
الذي  الفنان  دينامية  »تتجلى  عساف 
في  لوحاته  بعرض  يكتفي  أن  يرفض 
مكان لا تنتمي إليه، بل يقرر أن يحتل 
المكان، أن يغويه، وأن يدخله في عالم 
لوحاته،  الفنان لا يعرض   )...( صــوره 
بل يقوم بإخراج مشهد تشكيلي«. تلك 
الــخــصــائــص الــتــي يــتــمــيّــز بــهــا خـــداج 
)١٩٣٩( ترجمها منذ معرضه الأول في 
»الكارلتون« عام ١٩٨٩، مروراً بمرحلة 
انتقاله إلى باريس عام ١٩٩٠، وصولًا 
إلى اليوم. فنان متجدد يسائل في كل 
عــمــل لـــه الــشــكــل والمــضــمــون والــســيــاق 
ــــذي يـــعـــرض فـــيـــه. هـــكـــذا يــعــيــد طــرح  الـ
ــلـــى الـــخـــشـــبـــة بــن  ــل الــــــدرامــــــي عـ ــعـ ــفـ الـ
الفيديو على المسارح  سطوة شاشات 
ــتـــلال الأبـــعـــاد الــثــلاثــيّــة لــشــاشــات  واحـ
السينما من دون أن يقضي على جسد 
 سؤالًا 

ّ
وفعل الممثل على الخشبة. إلا أن

وحــيــداً يبقى ملحاً فــي »صـــورة ذاتيّة 
مع الكلارينيت والشاهدان الصامتان« 
لق الفعل 

َ
ق مضمون العرض. خ

ّ
ويتعل

على المسرح بتقنياته المتعددة وتلقيه 
من قبل الجمهور يحصلان في الدقائق 
ــعـــرض، تــتــوالــى  الأولـــــى فــيــمــا طــــوال الـ
فــيــديــوهــات وصــــور تــبــقــى غــيــر قابلة 
لــبــنــاء حـــوار مــع المــتــلــقــي، بــل تنحصر 
المطروح.  للشكل  الجمالي  المفهوم  في 
علماً أنه كما يدّل العنوان، فجميع تلك 
المواد تصبّ في صورة الفنان الذاتية، 
 شــاهــدان 

ً
فــعــلا الخشبة  كــان على  وإن 

صامتان. إلا أن الجمهور أيضاً تحوّل 
شـــاهـــداً صــامــتــاً وعـــاجـــزاً عـــن الــتــفــاعــل 
 هذه المواد 

ّ
مع المــواد المقدّمة، ربما لأن

ذاتــيّــة جــداً في لغتها وتفاعلها  بقيت 
فـــي مـــا بــيــنــهــا، مـــا شــكّــل حـــاجـــزاً أمـــام 

تواصلها مع المتلقي.

الكلارينيت والشاهدان  ة مع 
ّ

»صورة ذاتي

من  ـــ  الأبعاد«  متعدد  عرض  الصامتان: 

 20:30 )يناير(  الثاني  كانون   31 حتى   23

ـ »دوار الشمس« )الطيونة ـ بيروت(   ـ
ً
مساء

ــ للاستعلام: 01/381290

فنان متجدد يسائل في كل 

عمل له الشكل والمضمون 

والسياق الذي يعرض فيه

فنون أدائية

تحليق فوق سيرة ذاتية
روجيه عساف *

ولــد سمير خـــداج فــي بــلــدة كفرمتى عــام 1939 في 
قضاء الشوف. تطور اهتمامه بفن الرسم من خلال 
تجارب مختلفة: تعرّفه إلى الفن التشكيلي الأوروبي 
الــحــديــث خــــلال زيــــاراتــــه لــعــواصــم أوروبــــيــــة عــديــدة، 
وكـــذلـــك مـــن خـــلال انــخــراطــه فـــي لــبــنــان فـــي تــجــارب 
تشكيلياً  المساهمة   خــلال  ومــن  تشكيلية جماعية، 
اللبناني  المــســرح  تــجــارب  بعض  فــي  وسينوغرافياً 
المـــعـــاصـــر. وبــيــنــمــا اجــتــاحــت فـــصـــول الـــحـــرب كــافــة 
نواحي الحياة في لبنان، شرع سمير بالرسم، وحيداً 
الحياة  الحرب بل رسم  لم يرسم  أو بمعية أصدقاء. 
الـــحـــرب، والـــنـــاس المــوســومــن بــهــا. والنتيجة  خـــلال 
لــوحــات جــمــاعــيــة كبيرة  لــوحــة بينها عــشــر  ســتــون 
عرضت في فندق »الكارلتون« عام 1989. سيمفونية 
ــوان مـــأت المـــكـــان حــيــنــهــا مــعــبــرة عـــن طــاقــة  ــ ــ مـــن الأل

الأحياء التي تفور وسط حرب مدمرة. 
بــاريــس حيث  إلـــى  خـــداج  ينتقل سمير  عـــام 1990، 
ــلـــرســـم فــي  يــــوفــــر لــــه بـــعـــض الأصـــــدقـــــاء مـــســـاحـــة لـ
كــونــيــاك جــي«.  فــي »مستشفى  طــابــق تحت الأرض 

سرعان ما يصبح هذا المكان فضاء للعيش والإبداع 
والــتــعــبــيــر، وفـــي وقـــت يخضع المــرضــى فــي الــطــوابــق 
مخففة  لعلاجات  خطيرة  بأمراض  المصابون  العليا 
المسكون  الفضاء  يفور  نفسية،  طبية  ولرعاية  لألم 
بسمير وهواجسه وفنه بشتى أنواع الأشكال والمواد 
بــالمــوت بالحرب  المـــرض  والأســالــيــب، وحــيــث يختلط 
بالحياة تختلط المقاربات الفنية التي تنبجس من بن 
يدي سمير بحيث لا يترك قيد أنملة في هذا المكان إلا 

وطبعتها ببصمة من بصماته.
يقيم  أن  خـــــداج  ســمــيــر  عــلــى  يـــعـــرض   ،1992 عــــام 
معرضاً للوحاته في فضاء في مدينة مونتروي. هنا 
تجلت دينامية الفنان الذي يرفض أن يكتفي بعرض 
بــل يقرر أن يحتل  إلــيــه،  لوحاته فــي مكان لا تنتمي 
فينبري  عالم صـــوره،  يدخله  وأن  يغويه،  أن  المــكــان، 
 
ً
يؤلف في المكان عينه أي في فضاء مونتروي أعمالا

تحاكي الفضاء ومقاييسه وخصائصه. كما يضمنه 
ها تحج إليه. الفنان 

ّ
 من خارجه يدخلها فيه كأن

ً
أعمالا

لا يعرض لوحاته، بل يقوم بإخراج مشهد تشكيلي. 
منذ ذلك التاريخ، سوف تشكل هذه الطريقة في العمل 

غالبية  في  خــداج  يتبعها  الــذي  الفنية  الاستراتيجية 
الأحداث الفنية الكبرى التي يصممها ويحققها: في 

»المركز الثقافي الفرنسي« في بيروت عام
 1993، في »قصر الأونيسكو« عام 1999، في قبة 
الشهداء وسط بيروت  الـ »سيتي سنتر« في ساحة 
عام 2002...  كل فضاء من تلك الفضاءات يخضع 
الفوضوي  الفنان  هــذا  تدخل  بفعل  سحري  لتحول 
الذي يحترم الأمكنة كما يحترم البشر، فلا يكرر في 
مكان ما سبق أن شكله في مكان آخــر، بل يصغي 
إلــيــه، يتحدث إلــيــه، ويــحــوّل حـــواره معه إلــى تظاهرة 

بصرية زائلة غير قابلة للتكرار أو الاستنساخ. 
إلى أن جاء اليوم الذي اكتشف فيه خداج فضاء جديداً 
للإبداع: فن الفيديو الذي يضاعف إلى ما لانهاية لعبة 
الكاميرا  تلتقطها  التي  الصورة  وتحولاتها.  الأبعاد 
الــحــركــة.  ــي  تــكــتــســب فــضــيــلــة كــانــت تجهلها ألا وهـ
هــــذا الاكـــتـــشـــاف يــبــهــر خــــداج ويـــفـــرد أمـــامـــه فــضــاء 
جديداً يستضيف نفسه فيه، يختبره، يوظف له كل 
طاقاته، يراهن فيه على مجمل مهاراته المهنية: تأليف 
إنتاجها.  ليعيد  يبتلعها  في فضاء  الصور  وتوليف 

كما في علاقة عاطفية، تبدأ حكاية الفنان مع الفيديو 
التجهيزات  بالرسوم في  تندغم  الشاشات  بالمداعبة: 
بيروت،  المدينة )مسرح  زوايــا  الموزعة في  التجريبية 
الراهنة،  المرحلة  وفــي   كليمنصو...(،  هـــاوس،  زيكو 
إلا  سابقاً  فيه  يكن  لــم  الــذي  الفضاء  الفيديو  يلتهم 
مجرد شريك. لكن العملية لا تتعلق فقط بالشكل، بل 
لكنه صحيح  متناقضاً  يبدو  )وهــذا  م 

ّ
تركز وتضخ

الــفــنــان من  بشكل رهــيــب( كــل مــا حــصــدتــه مخيلة 
ــوده وتــجــاربــه، مــن صـــور ومـــن أفــكــار، من  فــعــل وجــ
العالم.  إدراك للعالم ومــن رفــض لكل مــا صــاره هــذا 
وهــذا  الفضاء.  فــي   

ً
تشكيلا أصبح  التشكيل صــوراً 

الأخير تطلب فن الإخراج الذي تحول إلى »التشكيل 
في الهاوية« الذي يسطو على شخص الفنان نفسه، 
فيؤدي إلى »إخراج موته«. صورة ذاتية، إهمال ذاتي، 
الإنسان  مادتها،  من  تفرّغ  الصورة  ذاتــي،  استنكار 
ــاً، الــفــن يــنــكــر ذاتــــه، ويختفي  ــ يــتــعــرّى جــســداً وروحـ

سمير خداج في كواليس مسرح فارغ.
 * مسرحي لبناني ــ كانون الثاني 2٠١5

العام الماضي، أخذنا في رحلة شعرية 

م فيه 
ّ

تشبه الفضاء المهجور الذي قد

عمله أي مبنى »مسرح المدينة« القديم 

في كليمنصو. أما اليوم، فيختلف 

السياق وبالتالي الطرح. يدخلنا الفنان 

اللبناني خداج إلى فضاء »دوار الشمس« 

 
ّ

النابض بالعروض والحياة، فكان لا بد

من التفاعل معه بطريقة مختلفة. 

ة مع 
ّ

هذا ما نشاهده في »صورة ذاتي

الكلارينيت والشاهدان الصامتان«

من العرض

سمير خداج: الفعل الدرامي بالأبعاد الثلاثة



23ثقافة وناس

دمشق ـ خليل صويلح

 )1968( المــعــري  بــطــرس  يستعيد  لا 
دمشق من خانة الحنين، كما توحي 
ــه يعيد  أعـــمـــالـــه لــلــوهــلــة الأولــــــى. إنــ
المــضــادة بقصد  هــا مــن الضفة  بــنــاء
إطـــاحـــة مـــا هـــو راســـــخ فـــي الـــذاكـــرة 
الجمعية التي استقرت على عناصر 
تخييلية في بناء سرديتها البلاغية 
الخارقة،  البطولات  بوهم  المحشوة 
ــة إلــــى تــفــكــيــك الأيـــقـــونـــات  ــافـ بـــالإضـ
الــشــعــبــيــة نـــحـــو جــــذورهــــا الأولــــــى، 
وتالياً الخروج من أسرها إلى عتبة 
ــــرى بــــلا قــــيــــود. فــــي مـــعـــرضـــه »3  أخــ
ســنــوات مــن مــمــارســة الــفــايــســبــوك« 
الذي تستضيفه غاليري »تجليات« 
ز اشــتــغــالاتــه على 

ّ
فـــي دمـــشـــق، يـــعـــز

المـــــــوروث الــشــعــبــي بــنــبــرة تــهــكــمــيــة 
منطقته  يـــغـــادر  أن  دون  مـــن  أعـــلـــى، 
ــــي،  ــواتـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــــى، والـ ــهـ ــ ــقـ ــ الأثــــــــيــــــــرة: المـ
نتكئ  قــد  الشعبية.  الــســيــر  وأبــطــال 
عــلــى جــمــالــيــة الــقــيــم الــتــي كــرّســتــهــا 
ــبـــطـــولات  ــر لـــجـــهـــة الـ ــنـــاصـ ــعـ ــذه الـ ــ هــ
التشكيلي  لــكــن  ــر،  والمـــآثـ ــاد  ــجـ والأمـ
إلــى خلخلة  المـــرح، يعاجل  الــســوري 
هـــــذا الـــيـــقـــين بــســعــيــه إلـــــى تــحــطــيــم 
الــــــقــــــشــــــرة الـــــصـــــلـــــبـــــة لــــلــــحــــكــــايــــات 
الــشــعــبــيــة، وتــعــريــة شــخــوصــهــا من 
ي. خلال إقامته 

ّ
قدسيتها لدى المتلق

ــبـــورغ الألمـــانـــيـــة،  ــامـ الـــقـــســـريـــة فــــي هـ
إلـــى فايسبوك  المـــعـــرّي  لــجــأ بــطــرس 
استعادة  مــحــاولًا  رســومــاتــه،  لنشر 
ذاكــــــــرتــــــــه الـــــدمـــــشـــــقـــــيـــــة. وجـــــــــد فـــي 
مركزية  بـــؤرة  الــحــكــواتــي  شخصية 
في تلخيص طبقات المدينة، التي لم 
تخلع »الــطــربــوش« إلــى الــيــوم، رغم 
المحن التي عبرتها وما زالت، كأننا 

لــم نــخــرج مــن عــقــلــيــة »الــعــصــمــلــي«. 
بـــشـــر مـــســـتـــرخـــون يــنــفــخــون دخــــان 
نــارجــيــلاتــهــم بــكــســل وضــجــر، فيما 
الــــحــــكــــواتــــي يـــشـــحـــذ الـــهـــمـــم بــســيــر 
آفـــلـــة، وســـيـــفٍ مـــســـلـــول، عـــن أبــطــال 
محتجزين بين دفتي كتاب عتيق، ما 
إلى  يعودون  حتى  دفتيه،  يغلق  إن 
قــفــص الــتــاريــخ المــتــخــيّــل. عــنــتــرة بن 
ــدّاد »أبـــو الــفــوارس« يــتــحــوّل هنا  شـ
بــذيــل ســمــكــة تمتطيه  إلــــى حــصــان 
مــن وردة تحملها  إلا  الــعــاريــة  عبلة 
بـــيـــدهـــا. تـــخـــرج ثــــيــــران هـــائـــجـــة مــن 
متن حكاية أخرى، ويتسلل شخص 
عمق  إلــى  غامضة  بنظارات  أجنبي 
ــر الــــزمــــن  المــــقــــهــــى، مـــبـــتـــهـــجـــاً بـــســـحـ
الـــشـــرقـــي. فـــي مــــــوازاة هــــذا الــهــجــاء، 
»ممارسة«  مــن  ربــمــا  المــعــرّي  يتهكّم 
ــة  ــولـ ــطـ فــــايــــســــبــــوك بــــاعــــتــــبــــارهــــا بـ
افتراضية، لا تختلف عن أبطال ذلك 
الحكواتي.  يــدي  بــين  الــقــديــم  المجلد 

ون 
ّ
يستل »الــفــوارس«  بعشرات  وإذا 

ســـيـــوفـــهـــم الـــخـــشـــبـــيـــة فــــي الـــفـــضـــاء 
من  الأمـــيـــال  آلاف  بــعــد  عــلــى  الأزرق 
كرتونية  مواقف  في  الكارثة،  موقع 
الحطام  رقعة  تتسع  بينما  أكثر،  لا 
ة النوستاليجية  فوق الأرض. القراء
التي  السحرية،  لدمشق ومناخاتها 
يـــجـــدهـــا آخـــــــــرون، خـــــلال تــجــوالــهــم 
ــذا الــــرسّــــام، تــبــدو لنا  بـــين أعـــمـــال هـ
ة قــاصــرة ومــبــســتــرة وعــرجــاء.  ــراء قــ
ــــي الــطــبــقــة  ــا لا تـــتـــوغـــل فـ ــهــ ذلــــــك أنــ
السرديات  هــذه  تبتغيه  لما  العميقة 
 

ّ
الــبــصــريــة فـــي نــبــشــهــا لمـــــوروث ظــل

بــمــنــأى عـــن الـــحـــداثـــة، لــــزوم الــنــظــرة 
وتعزيز  الأول،  المقام  في  السياحية 
ولوغو  الشرقي«،  »الاكزوتيك  فكرة 
ــب، وهـــم  ــســ لــتــمــجــيــد الأســـــــلاف وحــ
ــفــون مــن ثــقــل الــفــاتــورة 

ّ
بــذلــك يــتــخــف

الراهنة وتراكم الهزائم. 
اختيار المعري هذا الطراز من الرسم، 
آتٍ مـــن دراســـتـــه الأكـــاديـــمـــيـــة لــفــنــون 
»الـــتـــصـــاويـــر الــشــعــبــيــة«، ومــحــاولــة 
تطويرها بما يتواءم مع مستجدات 
الشكل  أقــلــه على صعيد  آخـــر،  عصر 
مختلفة،  وأنماطاً  مــواد  باستخدامه 
إذ لا يــتــوانــى عـــن مــــزج الــكــومــيــكــس 
مـــع الــكــاريــكــاتــور، والـــكـــولاج لشحن 
النسخة  عــن  مختلف  بمعنى  فكرته 
الأولــى لهذه التصاوير. كما يصالح 
بــرهــان كركوتلي وأبــي  بــين أسلوبي 
صــبــحــي الــتــيــنــاوي فــي بــنــاء لوحته 
ومــقــاصــدهــا الـــســـرديـــة. كــــان الأخــيــر 
مـــن أشــهــر الــرســامــين الــشــعــبــيــين في 
دمـــشـــق الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى تــخــلــيــد 
ــال الـــســـيـــر الـــشـــعـــبـــيـــة. وهـــــا هــو  ــطــ أبــ
المــنــاخــات نفسها،  المـــعـــرّي يــســتــثــمــر 
لكن من موقعٍ مضاد لجهتي المعنى 

والشكل، في مفكرته اليومية، قبل أن 
فايسبوك  على  صفحته  إلــى  ينقلها 
كـــنـــوع مــــن المـــســـاهـــمـــة فــــي اســـتـــعـــادة 
علاقته بمدينته القصيّة وما تعيشه 
مـــن آلام وقـــتـــل ودمـــــــار. كـــأنـــه يــرغــب 
ــة »الـــحـــكـــواتـــي« نــفــســه، ودوره  ــإدانـ بـ
في تأصيل تاريخ مزوّر. وإلا من أين 
أتت هذه الوحوش المتصارعة، وإلى 
أين فرّ أبو زيد الهلالي والزير سالم 
وعنترة، من أرض المعركة، ومن سلب 
عــبــلــة ثــيــابــهــا وزيــنــتــهــا، ومـــن صلب 
المسيح الدمشقي مــرة أخــرى، وكيف 
ــاء المــقــهــى؟  ــابـــت الـــنـــخـــوة عــــن فـــضـ غـ
مــتــوالــيــات تــصــويــريــة تــحــاكــم النص 
آخر.  تعيد صوغه بحبرٍ  أو  الأصلي 
 مــســتــوحــى من 

ً
ومــــا اخـــتـــيـــاره عـــمـــلا

مناخات كركوتلي ولوحته المشهورة 
»أبـــو فهد وزوجــاتــه الأربــــع« ملصقاً 
للمعرض، إلا إشارة إلى جهد الفنان 
الــــراحــــل فـــي تــطــويــر الـــفـــن الــشــعــبــي، 
والإضـــافـــة إلـــيـــه، بــمــا أفـــرزتـــه المحنة 
السورية من خراب روحي، لن تنقذه 
»رقصة الدراويش« التي لم نخرج من 
اليوم،  إلى  إيقاعاتها  خدر وغيبوبة 
وكــــذلــــك اســـتـــخـــدام وســــائــــط المــيــديــا 
الــجــديــدة فــي توسيع دائـــرة حضور 
هذا الفن عن طريق توضيب مفردات 
عمّا  بــأداء مختلف  الشعبية  المخيّلة 
الــقــواعــد وفقاً  هــو مــألــوف، وتحطيم 
ــات  ــ ــه. نــــتــــجــــوّل بــــين ردهــ ــ ــالاتـ ــ ــجـ ــ لارتـ
المــــعــــرض، ونـــحـــن نــتــلــمّــس رؤوســـنـــا 

بهلع: هل خلعنا الطربوش حقاً؟
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القاهرة ــ محب جميل

ــا الــــــفــــــردي »كـــــســـــور«،  ــهـ ــعـــرضـ فـــــي مـ
مكنونات   )1990( بركة  نــدى  تتناول 
المجتمعي  بالحيز  وعــلاقــتــه  الجسد 
المصرية  الفنانة  والسياسي. تحاكي 
فــــي لـــوحـــاتـــهـــا الـــجـــلـــد الـــبـــشـــري بــمــا 
يحمله من دفء وملمس لتصوغ منه 
وجمالياته.  الجسد  عُــري  عن   

ً
أسئلة

لدى بركة أسلوبها الخاص وألوانها 
المــتــجــانــســة أحــيــانــاً والمـــتـــبـــاعـــدة في 
التي  العجائبية  رغــم  أخـــرى.  أحــيــان 
الــذي  المــعــرض  أعــمــال  تكتنف معظم 
ــيـــري مــشــربــيــة« في  ــالـ تــحــتــضــنــه »غـ
ــرة، إلا أنـــهـــا تـــظـــل مــلــمــوســة.  ــاهــ ــقــ الــ
 مــفــتــاح الــلــعــبــة؛ حيث 

ّ
الــجــســد يـــظـــل

ــو المـــحـــرك  ــ »مــــيــــكــــانــــيــــزم« الـــجـــســـد هـ
إنها علاقة بين  اللوحات.  لجماليات 
الجسد والفن البصري، وإلى أي مدى 

يتفاعل أحدهما مع الآخر.
ــرّر  تـــحـ  )2014( »عِـــــتـــــق«  لــــوحــــة  فــــي 
بــركــة الــجــســد مــن قــيــوده، تعتقه من 
آثــامــه، تجله حــراً مــن الــقــيــود المرئية 
وغــيــر المــرئــيــة الــتــي يــفــرضــهــا الــوقــت 
عليه. إنــهــا رغــبــة الــفــنــان الــدائــمــة في 
الــخــروج عــن ســيــاج الــوقــت، وتحرير 
أن  بمجرد  لــلــروح.  الكامنة  الــطــاقــات 
تــســلــط عــيــنــك عـــلـــى أجـــــــزاء الـــلـــوحـــة، 
ــة بــلا  ــى مــفــاهــيــم واضــــحــ ــ تـــتـــحـــول إلـ
تــلــك العناصر  ــأن  زيـــف أو رتــــوش. كـ
المــتــنــاثــرة فــي الــلــوحــة تنتظر إحــدى 
الــعــيــون لــتــســقــط عــلــيــهــا ثـــم تــتــحــول 
إلى واقع مرئي يسرد الحكاية والسر 
بعفوية  بركة  ترسم  ــا.  وراءهـ الكامن 
وبـــســـرعـــة، وبـــالأكـــريـــلـــيـــك، لا بـــالمـــواد 
»جسد  أخــرى  فــي مجموعة  الزيتية. 
ــوان  ــ ألـ تـــتـــداخـــل   )2014( الـــنـــســـيـــان« 
الأحمر والأصفر والزهري والقرمزي 
والأرجــوانــي لتحكي مــوروث الحياة 
 
ّ
تــحــت الــجــلــد الــحــي، كــأنــهــا تــقــول إن

تحت هذه الجلود حكاية غير مروية. 
هل أرادت بركة أن تسرد نعمة الجسد 
المكشوف من خلال سرديات وكادرات 
بـــصـــريـــة؟ فـــي لـــوحـــة »زفــــــــرة«، تعمل 
بــركــة كــجــراحــة لــأعــضــاء الــبــشــريــة، 
تضع كل عضو على حِــدة، كي تقوم 
في  جميعاً  بتضفيرها  الــنــهــايــة  فــي 
ــن الـــجـــمـــالـــيـــات  ــ حـــلـــقـــة مـــتـــواصـــلـــة مـ
الــــفــــنــــيــــة. تـــشـــغـــلـــهـــا أســــــــــرار الـــجـــســـد 
لدى  يمثل  الــذي  الجسد  وتفاصيله. 
الفنان معادلًا للكون وتجلياته، فمن 

الجسد تبدأ مركزية الكون.  
ــــون فــي  ــنـ ــ ــفـ ــ بــــــــــدأت بـــــركـــــة دراســــــــــــة الـ
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــاهــرة« 
عــلــى  ــلـــت  حـــصـ ثـــــم   ،)2011-2007(
ــنــــون الــجــمــيــلــة  ــفــ ــــي الــ المـــاجـــســـتـــيـــر فـ
مـــن »ســـنـــتـــرال ســانــت مــارتــيــنــز« في 
مــجــمــوعــة  خــــلال  مـــن   .)2014( لـــنـــدن 
ــــت قيمة  مـــن المــــعــــارض الــفــنــيــة، أدركــ
اللون  تحول  كيفية  وفلسفته؛  اللون 
والحرية،  القيود  إلى حالة عامة عن 
ــــن الــجــســد  ــة، وعـ ــدالــ ــعــ عــــن الـــقـــهـــر والــ

ــور«  ــ ــسـ ــ ــذا جــــــــاء »كـ ــ ــكـ ــ والمــــجــــتــــمــــع. هـ
كمعرض فني لترميم شروخ الجسد، 
واكـــــتـــــشـــــاف جــــمــــالــــيــــاتــــه، وتــــعــــريــــة 
مــمــارســاتــه. صــاحــبــة »كــســور« تقول 
 من المواد العضوية، وصولًا 

ً
ه بداية

ّ
إن

ــاول  ــــى الــــصــــور الـــتـــجـــريـــديـــة، »تـــحـ إلـ
قناعاتي  تــبــرز  أن  الفنية  ممارستي 
ــد فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــحـــالـــي  عــــن الـــجـــسـ
المـــؤطـــر بــالــعــولمــة، وكـــذلـــك تــســاؤلات 
ــثــــوي وتـــغـــيـــراتـــه فـــي ما  الــجــســد الأنــ
يــتــعــلــق بــالــتــعــري أو الـــحـــجـــب«. في 
لــوحــة »وريــــد« تــبــرز الألــــوان الــداكــنــة 
ب. تلك 

ّ
 عن الجسد المعذ

ً
 مخيفة

ً
صورة

الأعـــضـــاء المــتــنــاثــرة بــشــكــل عــشــوائــي 
الــتــي لا يــربــط بــيــنــهــا ســـوى الــسِــحــر 
ــبـــه بــتــمــائــم بــصــريــة  ــمـــوض أشـ ــغـ والـ
ــة عـــالمـــهـــا الــفــنــي.  ــركـ تـــصـــوغ مــنــهــا بـ
اللوحات هي انعكاس للجنس،  هذه 
الــهــويــة، الــجــمــال، والمــفــاهــيــم الأخـــرى 
التي ترتبط بالجسد والروح. الجسد 
النوعي  للتمثيل   

ً
مــعــركــة يــعــدّ  الـــذي 

ومــــا يــحــمــلــه مـــن دلالات اجــتــمــاعــيــة 

وســـيـــاســـيـــة مـــعـــقـــدة. اخــــتــــارت بــركــة 
الجلد لأن مــا يحدث عليه مــن تأثير 
ــان بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر  ــ ــ يـــظـــهـــر ســــــــواء كـ
ــرة  ــر. لــيــســت هـــــذه المــ ــاشـ ــبـ أو غـــيـــر مـ
الأولــــى الــتــي تــعــرض فيها »غــالــيــري 
 تتناول الجسد 

ً
مشربية« أعمالًا فنية

ــاده. فــقــد ســبــق لــهــا أن قــدّمــت  ــ ــعـ ــ وأبـ
كــتــاب »الــحــضــور الخفي: نــظــرة على 
الجسد فــي الــفــن المــصــري المــعــاصــر«. 
 لـــ 25 فنانة 

ً
يــضــمّ الــكــتــاب 120 عــمــلا

»إخــفــاء  مــعــرض  عــن  وفناناً مصرياً، 
الجسد« الذي احتضنته الصالة عام 
أنــغــرانــو.  ستيفانيا  بتنسيق   2009
هنا، أنجز الفنانون رؤيتهم الخاصة 
عـــن الـــعـــلاقـــة بـــين الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
و«الــجــســم« كموضوع شــائــك ومثير 

للجدل. 

شباط   12 حتى  بــركــة:  لندى  »كــســور« 

ــارع  )ش مشربية«  »غــالــيــري  ــــ  )فــبــرايــر( 

شاملبيون ــ وسط القاهرة(. للاستعلام: 

0225784494

بطرس المعري: هل خلعنا الطربوش حقاً؟

م »كسور« الجسد
ّ

ندى بركة ترم

تشكيل

 Rain فــي معرضه   )1971( مــجــذوب  رفــيــق  يدعونا 
on me إلى ذاتــه. لا شيء سوى بورتريهات ذاتيّة. 
بورتريهات تختزن الكثير من الصدق. في معرضه 
)الــجــمــيــزة(   56th  Art on غــالــيــري  تحتضنه  الـــذي 
بورتريهات  نــرى  )يناير(،  الثاني  كانون   31 حتى 
بالأكريليك والباستيل على كانفاس، وأخرى على 
صناديق خشبية، إلى جانب فيلم وثائقيّ عن الفنان 
يسرد  الوثائقي،  الفيلم  فــي  ميغالا.  آن  إخـــراج  مــن 
بــدءاً بطفولة أمضاها بين عمّان  لنا رفيق رحلته، 
بالفنانين،  عائلة محاطة  وبــيــروت وســط  ودمشق 
ــل التسعينيات حيث  ثــم وصــولــه إلــى بــيــروت أوائـ
بدأ باحتراف الرسم بتشجيع من كريستين طعمة، 
ــات يـــعـــرف الــيــوم  ــا بــ لــيــقــدّم أول مـــعـــرض لـــه فـــي مـ
بــدت لوحات  »زيكو هـــاوس«. في معرضه الأول،  بـ
مــجــذوب ملوّنة ومــســالمــة، وفــرحــة، بعيدة عــن تلك 
ــى عــنــه سريعاً، 

ّ
الــتــي نــعــرفــهــا الـــيـــوم. أســلــوب تــخــل

مــتــأثــراً بــعــنــف المــديــنــة المـــدمـــرة بــعــد حــــرب أهــلــيّــة 
طــويــلــة، بــاحــثــاً عــن أســلــوب رســـم بــاطــنــيّ يخاطب 

فـــــيـــــه ذاتــــــــــــه قـــــبـــــل أن 
يخاطب به الجمهور. 
تتساقط  بــــدأت  هــكــذا 
الــغــربــان الــســوداء في 
لــــــــوحــــــــات مــــــجــــــذوب، 
ــرغـــي  ــبـ وعـــــــــاد ذلـــــــك الـ
ــه مـــثـــبّـــتـــاً  ــ ــرفـ ــ الـــــــــذي عـ
عظام رجله إثر حادث 
ــه. بـــرغـــي  ــتـ ــولـ ــفـ ــــي طـ فـ
عنفاً  فــي جسده  حفر 
أعــــــــاد رســــمــــه بــعــنــف 
ــه.  ــاتــ ــوحــ مـــــــــواز فــــــي لــ
تــلاشــى فـــرح الألــــوان، 
واحــــــــــــتــــــــــــل الأســــــــــــــــود 
المــكــانــة الـــكـــبـــرى، ولــم 
ــــر ســـــوى  ــهـ ــ ــــظـ تـــــعـــــد تـ
الألــــــــــــوان الــــصــــارخــــة. 

الفيلم »غـــرق بعض أصدقائي  فــي  يــقــول مــجــذوب 
البيروتيين فــي عــلاقــات ومنهم مــن تـــزوّج، أمــا أنا 

فكنت في علاقة مع الويسكي«. 
خلال سنوات طويلة، لم يفارق مجذوب الويسكي 
لــم يعد يحتمل  القنينة لأنــه  بــدأ يشربه مــن  الـــذي 
رائــحــة الكحول عند شربه مــن الــكــوب، إلــى أن قرر 
الإدمــان.  من  للتخلص  أن يدخل مستشفى خاصاً 
هــنــاك رســم يومياً وأصـــدر كـــتـــابSober Days عام 
 Drinking From a Broken 2012، ومن ثم كتاباً آخر
Glass. أمّــــا مــعــرضــه الأخــيــر فــي بــيــروت فــكــان في 
»غــالــيــري أجـــيـــال« عـــام 2009. بــعــد ســـتّ ســنــوات، 
ق على حائط 

ّ
تعود بورتريهاته الذاتيّة اليوم لتعل

الغاليري كمرايا لذات محكومة بالقلق. رأس نحيل 
ذو عينين كبيرتين، وخطوط وجه تتساقط رافضة 
السكينة. صاعقة بورتريهات رفيق  أن تستقر في 
مجذوب، صاعقة بالصدق الذي تحتويه، وبقدرتها 
على مخاطبة ناظرها، وعكس قلق راسمها. الوجوه 
 مكان. وجوه لا يمكن أسر حالتها 

ّ
تحيط بك من كل

المشاعر.  تعقيدات  بــل تحكمها  مــحــدد،  فــي شعور 
ورغـــم الــتــبــاعــد الــكــلــي بــين أســلــوبَــي الــرســم، تشعر 
كأنك حاضر أمام رهبة البورتريهات الذاتيّة لفان 
غوغ ذات الأذن المبتورة. لكن الرهبة هنا تتولد من 
بتر غير مرئي، بتر أقسى وأعنف من ذلك الجسدي. 
رفيق مجذوب ما زال مصراً على إقلاق راحتنا في 
الساكنة  بورتريهاته  عبر  السكينة.  تدّعي  مدينة 
إلى  الجاحظة، يدعو الأرق  الحائط وعيونها  على 
لوحاته  في  الفنان  لحظة مواجهة  لتبقى  جفوننا 
لحظة صدق يندر أن نجدها في الأعمال الفنيّة، فلا 

تترددوا في زيارة المعرض.          
روي...

الثاني  كانون   ٣١ حتى  مجذوب:  لرفيق   Rain on me

بيروت(.  ــ  )الجميزة   Art on 56th Galleryــــ )يناير( 

للاستعلام: ٥٧٠٣٣١/01

بورتريهات القلق

 تأثر بعنف 

المدينة 

رة بعد 
ّ

المدم

ة 
ّ

حرب أهلي

طويلة

رفيق مجذوب

الثلاثاء  2٧  كانون الثاني  2٠١٥  العدد  2٥٠٣

ممارسة  ــن  م ــوات  ــن س  ٣« مجموعة  ــن  م

 2٧/  ×  2 ـــ  ورق  على  )أكريليك  الفايسبوك« 

سنتم ــــ 2٠١٣(

»زفرة« )أكريليك على قماش ــ ١2٠×26٠ سنتم ــ 2٠١4/2٠١٣(
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بانوراما

خبر
صورة
و

جت الشابة 
ّ

و
ُ

ت

الكولومبية باولينا فيغا 

ملكة لجمال الكون لعام 

2014 في المسابقة 

ل من أمس 
ّ

التي جرت أو

في ولاية ميامي 

قت 
ّ

الأميركية. وتفو

الحسناء الكولومبية 

على 87 شابة من 

مختلف دول العالم. 

وبحصولها على تاج 

مت 
ّ

الجمال الكوني، قد

فيغا هدية لنفسها 

في عيد ميلادها الـ 

لدت في 
ُ

ها و
ّ
22، إذ أن

15 كانون الثاني )يناير( 

1993. دخلت الملكة 

عالم الأزياء والموضة 

منذ طفولتها، فشاركت 

ة الأولى في عرض 
ّ
للمر

أزياء وهي في الثامنة. 

يبلغ طولها 175 سنتمراً، 

وهي تتحدث الإنكليزية 

بطلاقة إضافة إلى 

لغتها الأم الإسبانية، 

وتتلقى تعليمها في 

كلية الإدارة في جامعة 

»بوغوتا«، ولديها أربع 

شقيقات وثلاثة أشقاء. 

)تيموثي آي. كلاري(

عِ
ْ
ن

ُّ
 الص

ُ
قـة

َ
ب

ْ
س

ُ
م

عِ
ْ
ن  الصُّ

َ
أنت تسكنُ مُسْبَقة

َ
بين مساكنِ بَرْزَة

وابنِ النفيسِ...
.»

َ
 »الـمَرْجـة

َ
غ

ُ
بْل

َ
ى من البيتِ ، صبحاً ، لكي ت

ّ
وقد تتمش

 بالياسميِن...
ُ

الصبحُ يَعْبَق
. 

ُ
 تستيقظ

ُ
المدينة

■ ■ ■
 ، الغريبَ...

َ
لم تكن في دمشق

لقد كنتَ فيها، كما كنتَ في يومِ مولدِكَ؛
كَ باسمِكَ. أنتَ المسَمّى بها، مُّ

ُ
كَ أ

ْ
ها، آنَ نادت

َ
اخترت

كَ
ُ
( عروق

َ
وهيَ )أعني دمشق

ى، وتحفِرُ ، تحتَ الأديمِ...
َ
ف

ْ
خ

َ
ت

،
َ
وتمتدُّ بين الجبالِ وجَبْلة

طِ: ثِ والمتوسِّ وَّ
َ
بين الخليجِ المل

تمتدُّ بين الحياةِ وبين الممات.
■ ■ ■

عِ...
ْ
ن  الصُّ

َ
سكنُ مُسْبَقة

َ
أنت ت

■ ■ ■
 للتهاويلِ والنأيِ

ً
هل كنتَ تحرِسُ آنِية

أم كنتَ تهجِسُ : آنَ الأوان ؟
■ ■ ■

عِ.
ْ
ن  الصُّ

َ
أنتَ تسكنُ مُسْبَقة

، والوردُ يفتحُ أزرارَهُ.
ُ

 فيها العرائش
ُّ

ف
َ
ت
ْ
 تل

ُ
تلك الحديقة

دى ، وتأتي الحمائمُ من جهةِ »الشيخِ«،
ْ
بُ يَن

ْ
العش

لن تقطعَ الشارعَ. الخيرُ أن تنثني صاعداً. ستكون
تْ. أنتَ فيها.

َ
ن السلالمُ دربَكَ نحوَ الخفايا. السماءُ ادَّ
■ ■ ■

.
ُ

 أو يُســــــأل
ُ

، الغريبَ الذي يـــــــــتساءل
َ

نْ، في دمشق
ُ
لم تك

جُ. واللـــبَُ الحُرُّ
َ

جُ في الموقدِ. الخـــــــــــبزُ ينض النارُ كانت تأجَّ
يكَ. الموائدُ تمــــــــــــــــتدُّ من »بابِ توما«

َ
 على شفت

ّ
رُ إلا

ّ
لا يتخث

 تمتدُّ تحتَ الحدائقِ. تحت الذهول
ُ

إلى الجامعِ الأمويّ. الحدائق
■ ■ ■

 جناحاكَ.
ُ

تَ، وأبعدَ ممّا يُطيق
ْ
ويمضي بكَ الطيرُ أبعدَ ممّا ألِف

نِ الفراشِ إلى أن يطيرَ، مع الفجــرِ.
ْ
ـــط

ُ
« تمضي بــــق

ُ
»غادة

 الرعــــدِ.
َ
 قرنٍ. وتسمعُ قعقعة

َ
كانت تجيءُ بسيّارةٍ وُلِدِتْ قبل

نعِ« كادتْ تطيرّ!  الصُّ
ُ
« جاءتْ إلى الدربِ. »مُسْبَقة

ُ
»غادة

■ ■ ■
سلامٌ عليكِ

سلامٌ على شجرٍ في شوارعِكِ الجانبيّةِ،
ألف سلامٍ على باعةِ الخضرواتِ

وأهلِ الفلافلِ
والخبزِ...

ألف سلامٍ: دمشق!
■ ■ ■

 من يومِ القيامةِ.
ُّ

ق
َ

، أش
ُ

لكنّ يومَكِ، يا دمشق
قد غاضَ نبعٌ؛

هُ:
َ
 شوكت

ُ
واسترَدَّ الرمل

وا ليستلِبوكِ...
َ
هم في الطائراتِ أت

َ
 يحملون نِياق

ٌ
بُداة

بٌ
َ
غنيةٍ، وماءٍ دافقٍ، حل

ُ
إنْ تاهتْ بأ

هم...
ُ
فقد تاهوا بما يأباهُ خالِق

لةٍ
َ
لقد تاهوا بمَقت

وأطلالٍ دوارسَ،
رةٍ

ّ
قوا من رأسِ مِئذنةٍ مُعَف

ّ
عل

كَ
ْ
« التي ما غادرَت

َ
 »غادة

َ
ضفيرة
قوا

ّ
وعل

،
ً
 قتيلا

ً
طفلا

ـوا...
َّ
ثمَّ صل

■ ■ ■
جار الزمانُ وأهداني الأذى جاري
 الســــاري...

َ
رَدى تنويمة ولم يَعُدْ بــَ

سَلِ الجاري
ْ
ل  السَّ

َ
 صارَ بديل

ُ
والوحْل

 العابسَ الضاري
َ

ما كان وجهُ دمشق
هل من سبيلٍ إلى كأسٍ وأوتارِ...

 مِن سبيلٍ إلى بوَابةِ البستانْ؟
ْ

هل
■ ■ ■ ٌ

« غاية
َ
لو كنتُ أعلمُ أنّ »غادة

زِمْتُ أرضَ الشامِ؛
َ
ل
َ
ل

لم أبْرَحْ
ولم أسرَحْ بعيداً...

« في العواصمِ
َ
طالِعُ وجهَ »غادة

ُ
كنتُ، أحياناً، أ

مِ القاسي،
َ
في مرايا العال

فأنسى أنني غادرتُ أرضَ الشامِ...
!
ْ
ما أقسى الحياة

■ ■ ■
عِ«

ْ
ن  الصُّ

َ
أنتَ تسكنُ »مُسْبَقة

عِ«...
ْ
ن  الصُّ

َ
ما زلتَ تسكنُ »مُسْبَقة

 التي لن تغادرَ
َ

ما زلتَ منتظِراً، في دمشق
صوتاً لسيّارةٍ وُلِدَتْ قبل قرنٍ...

سلاماً
!

ُ
دمشق

لندن 12.01.2015

سعدي يوسف

انفصال نيكول وطوم

ش عن السينتولوجيا
ّ
فت

السينتولوجيا كانت وراء انفصال 
طوم كروز ونيكول كيدمان )الصورة(. 

هذا ما أورده الفيلم الوثائقي المثير 
للجدل Going Clear لألكس غيبني الذي 

عُرض أخيراً في مهرجان »صندانس« 
السينمائي. الشريط يستند إلى كتاب 

بالاسم نفسه للورانس رايت، ويتمحور 
حول السينتولوجيا كديانة، إضافة 

إلى ممارسة وتجاوزات الكثير من 
 
ً
معتنقيها. تجاوزات تتضمّن مثلا

التهرّب الضريبي، واستغلال العمّال 
ط 

ّ
كما فعل كروز وفق الفيلم الذي سل
الضوء عليه كثيراً. العمل الجديد 

 ،Taxi to the Dark Side لصاحب فيلم
يحتوي على مقاطع فيديو تصوّر 

النجم الهوليودي خلال نشاطات دينية، 
 انفصاله عن كيدمان كان على 

ّ
ويؤكد أن

خلفية »تكتيكات تخويف اعتمدتها 
كنيسة السينتولوجيا« لإنهاء الزواج 
الذي استمر من 1992 إلى 2001. فترة 

كانت كيدمان تحاول خلالها إبعاد 
كروز عن هذه الديانة.

قبل أيّام من وصوله إلى لبنان عام 2013 
للمشاركة في مهرجان »إهدنيات«، سرت 

 ديميس روسوس )1946 ــ 
ّ
شائعة بأن

الصورة( توفي. الشائعة اليوم صارت 
حقيقة. توفي مغني البوب والروك 

اليوناني الشهير ليل السبت الماضي في 
مستشفى »هايجييا« في أثينا، وفق ما 

أكّدت ابنته إيميلي لصحيفة »لوفيغارو« 
الفرنسية.

ولد ديميس روسوس في الإسكندرية 
لأب يوناني يُدعى »جورج« كان يعمل 
مهندساً، وأم مصرية من أصل إيطالي 

دعى »نيللي مظلوم«. هاجر أجداده 
ُ
ت

من اليونان إلى مصر في عشرينيات 
القرن الماضي، وبدأت حياته الموسيقية 

في جوقة الكنيسة الأرثوذكسية في 
الإسكندرية، قبل أن يعود إلى البلد الأم 

في المراهقة. هناك، اضطر إلى العمل 
لمساعدة عائلته، وبدأ يعزف على 

الترومبيت في نوادي العاصمة. في 
صيف 1966 التقى المؤلف والموسيقي 

اليوناني فانجيليس باباثاناسيو، 
ليشكّل معه ومع لوكاس سيديراس فرقة
Aphrodite’s Child التي انتمى أسلوبها 
»بروغريسيف«. بعد ثلاثة  إلى الروك الـ

ألبومات، انفصل الثلاثي وصار روسوس 
مغنياً عالمياً. تصدّر المبيعات في فرنسا 

مع أغنية We Shall Dance، وأطلق ألبومه 
الأوّل في نهاية 1971. 

فيه جمع الفولكلور اليوناني بالبوب، 
وهو أسلوب اشتهر به لاحقاً. كما باع 

أكثر من 60 مليون نسخة ألبوم حول 
العالم. تميّز روسوس بصوته الفريد 

وكاريزما خاصة جذبت النساء إليه؛ فقد 
عُرف بأسلوب ملابسه وشعره الطويل 

المبعثر ولحيته، وجعل عشاق العالم 
يرقصون على أغنية Quand Je T’aime و 

Goodbye My Love Goodbye. في تموز 
)يوليو( 2013، كثر الحديث عن ألبوم 

جديد يعدّه المغني اليوناني، لكن لا شيء 
حدث. على مرّ السنين، مال روسوس إلى 

البحث عن الفرادة في أغنياته، وعمد 
إلى المزج بين تأثيراته المختلفة. هذا 

الميل ينبع من انتقاله بين الحضارتين 
اليونانية والمصرية وأدائه في اللغة 

الفرنسية ولغات أخرى.

Goodbye My Love Goodbye ديميس روسوس



1
الثلاثاء  27  كانون الثاني  2015  العدد  2503

Monodose

مسافرون 
بلا حقائب

 )مروان 

طحطح(
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مقبرة 

الباشورة: 

الموت على 

طبقات كثيرة
غفران مصطفى

ــيــــف  ــــى الــــرصــ ــلـ ــ ــي الـــــــنـــــــاس عـ ــشــ ــمــ يــ
المـــحـــاذي لــحــائــط مــقــبــرة الــبــاشــورة 
ــة. يـــامـــس  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ إلـــــــى حـــيـــاتـــهـــم الــ
صخبهم سكون الراقدين خلف ذلك 
الـــذي يفصل بــين نقيضين  الــحــائــط 

صارا مع الوقت أليفين. 
ــذه المـــقـــبـــرة، الـــتـــي جـــايـــلـــت أبـــنـــاء  ــ هـ
مــنــطــقــة الـــبـــاشـــورة وأهـــالـــي بــيــروت 
ــن حـــيـــاة  ــ ــا، صــــــــارت جــــــــزءاً مـ ــمــــومــ عــ
الــعــابــريــن والــســاكــنــين أيــضــا. هــؤلاء 
الذين باتوا يدّخرون لموتهم، تماما 
المقبلة. هكذا  يــدّخــرون لأيامهم  كما 
، يفعل صاحب الدكان الصغير 

ً
مثا

في الحي. »يجمع« لموته كي يحظى 
بقبر يليق به. وهذا ما يفعله أيضا 
حـــارس المــقــبــرة، الـــذي يعيش المــوت 

يوميا.
تــراه جالسا عند باب المقبرة. ينفث 
الــزائــريــن. وهــو،  ســيــجــارتــه منتظراً 
نحوه،  متجها  أحــدهــم  يــرى  عندما 
يـــتـــرجّـــل عـــن كـــرســـيّـــه لــيــســأل الآتـــي 
من له في هذا المكان. حتى إذا عرف 
اســـم المــيّــت الــــذي يــقــصــده، ســمــح له 
بـــالـــدخـــول. يـــدخـــل رجــــل أربــعــيــنــيّ، 
 بذراعيه جرّة رخام فيها شتلة 

ّ
يلف

 
ّ
صــغــيــرة، ويــقــصــد قــبــراً بــعــيــداً. لكن

العامل هناك يمنعه من زرعها على 
المساحة الترابيّة فوق القبر إلا بإذن 

من إدارة المدافن. 
يــحــكــي مـــخـــتـــار مــنــطــقــة الـــبـــاشـــورة 
ــن  ــدافــ ــن هــــــذه المــ ــ ــدو عـ ــيــ مـــصـــبـــاح عــ
ــة.  ــامـ ــتــــي هــــي لأهــــالــــي بــــيــــروت عـ الــ
جديدتان  مقبرتان  استحدثت  وقــد 
ـ دوار  الــطــيّــونــة  فــي منطقة  بــعــدهــا 
التي  الشهداء  مدافن  وهــي  شاتيا، 
افتتحت خال الأحــداث التي وقعت 
والمــــدافــــن   ،1958 ــام  ــ عــ بــــيــــروت  فــــي 
الــتــابــعــة لـــــدار الـــفـــتـــوى ولـــهـــا لجنة 
إدارتــــهــــا، منفصلة  تــتــولــى  خـــاصـــة 
تعمل  ولكنها  المقاصد،  جمعية  عن 
بــالــتــنــســيــق مـــعـــهـــا. ويــــقــــول عــيــدو 
إن مــدافــن الــبــاشــورة »كــانــت تابعة 
م 

ّ
قــبــل أن تتسل الــعــثــمــانــيــة،  لــلــدولــة 

الخيرية  المقاصد  جمعية  شؤونها 
تـــزال  ولا   ،1960 الـــعـــام  ــة  ــيـ الإســـامـ

حتى اليوم«. 
بــقــيــت مــــدافــــن الــــبــــاشــــورة تــســتــقــبــل 
الأموات من أهالي بيروت حتى عام 
بإقفالها،  قـــراراً  اتخذ  أن  إلــى   ،1975
الشهداء  مقبرة  إلــى  الدفن  وتحويل 
في شاتيا. وكــان سبب الإقفال هو 
اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــمـــشـــروع اســتــثــمــاري 
جديد لبعض رجــال الأعــمــال. هكذا، 
ــن فـــي مــقــبــرة  ــدفـ ـــفـــت عــمــلــيــة الـ

ّ
»تـــوق

الباشورة لمدة 10 سنوات، بانتظار 
الــتــي تحتاج  الــجــثــث   

ّ
كـــل أن تتحلل 

ــدة مــنــهــا لــســنــتــين تــقــريــبــا،  ــ كـــل واحــ
يــتــابــع  الأرض«،  حـــــــــرارة  بـــحـــســـب 
عــــيــــدو. ولــــكــــن، مــــع انــــــــدلاع الـــحـــرب 
الأهــلــيــة والاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي دارت 
داخل المخيّمات الفلسطينية، اضطرّ 
التنفيذ  أصحاب المشروع إلى وقف 
ـــن فــي  ــدفــ ــ والــــــعــــــودة لـــــــ«مــــــزاولــــــة« الـ
الباشورة بسبب قرب مقبرة  مقبرة 

الشهداء من مخيّم شاتيا. 
ــبـــاشـــورة شــهــرة  اكــتــســبــت مــقــبــرة الـ
الأساس  »البيت«  تعدّ  لأنها  كبيرة، 
الذي يخلد إليه موتى أهالي بيروت، 
ولأنـــهـــا تــضــم الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء 
ــن زمـــن  ــ ــــين مـ ــــؤولـ ــسـ ــ والأولـــــــيـــــــاء والمـ
الــخــافــة الــعــثــمــانــيــة، وعــلــى رأســهــم 
قبر والي سوريا أحمد حمدي باشا 
الذي يقع بجانب سور المقبرة الذي 
بناه العثمانيون عام 1892 من أجل 
فصلها عن المنازل والطرقات. ويعدّ 
ــار المــهــمّــة الــتــي  ــ قــبــر الـــوالـــي مـــن الآثـ
ويتميّز  العثماني،  العهد  من  بقيت 
بغرفته الحجريّة، التي يصعد إليها 
ــرون بــــدرج صــغــيــر تــعــلــوه قبة  ــزائـ الـ
اللبنانيين  الرؤساء  مستديرة. ومن 
الحكومة  رئيس  هناك  دفنوا  الذين 
السابق شفيق الوزان ورئيس حزب 
ــابـــق عـــدنـــان  ــائـــب الـــسـ ــنـ الـــنـــجـــادة الـ
الحكيم. أما أبرز العائات البيروتية 
ــي مـــقـــبـــرتـــي الـــبـــاشـــورة  المــــدفــــونــــة فــ
ــــداء، فـــهـــي عــــيــــدو ومــــكــــاوي  ــهـ ــ ــــشـ والـ
ــا والــــــحــــــوت والـــطـــرابـــلـــســـي  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ والـ

ال وعاء الدين والمصري. 
ّ
والصق

حتى اليوم، لا تزال مقبرة الباشورة 
تستقبل الأمـــوات، »ولــن تتوقف عن 
ذلــــك، لأن مــقــبــرة الــشــهــداء أصبحت 
ممتلئة“، يقول عيدو. أما عن المدافن 
الــــجــــديــــدة الـــتـــابـــعـــة لـــــــدار الـــفـــتـــوى، 
فــخــصــصــت لأهـــالـــي بـــيـــروت الــذيــن 
مقبرتي  فــي  سابقا  قبراً  يملكون  لا 
ــه لا  ــ ــداء، »أي أنـ ــهــ ــشــ الــــبــــاشــــورة والــ
ــد مــــن الأقــــــــارب«،  ــ ــد فــيــهــمــا أحـ يـــوجـ
ــا الــــذيــــن يــمــلــكــون  ــ يـــتـــابـــع عــــيــــدو. أمـ
فيُدفنون  المقبرتين  إحـــدى  فــي  قــبــراً 
فوق أقاربهم، شرط أن تكون الجثث 
ــنــيــت، وذلــــك إفــســاحــا 

ُ
الــســابــقــة قـــد ف

بالمجال أمام العائات التي لا تملك 
قــبــراً. وعـــن تــكــالــيــف الـــدفـــن، يوضح 
عــيــدو أن »كــلــفــة الــقــبــر الــجــديــد في 
مــدافــن الــبــاشــورة تــصــل إلـــى حــدود 
أميركي، بينما في  ألــف دولار  الــــ15 
المقابر الجديدة )مدافن دار الفتوى( 
ــــوم  ــــرسـ ــعــــدى الـ ــتــ فـــــــإن الـــكـــلـــفـــة لا تــ
ـــ500  ــ ــ الأســــاســــيــــة، أي مــــا يــــقــــارب الـ

دولار“. 

الباشورة  مقبرة  أن  المنطقة  أهــالــي  يـــروي 
ة ترابية. بقيت 

ّ
كانت في السابق أشبه بتل

عندما   ،1829 عــام  حتى  الــحــال  تلك  على 
قام الشيخ عبد الرحمن الحوت، أحد أبرز 
ببناء سور  بــيــروت،  فــي  المسلمين  العلماء 
للمحافظة على حرمة قبور المسلمين. وفي 
تلك الفترة أيضاً، كان أبناء بيروت يُطلقون 
الميت  بتجهيز  يــقــوم  الـــذي  الشخص  على 
ولا  بـ«النصولي«،  للدفن  وإعـــداده  وغسله 
يزال هذا الاسم يُطلق على إحدى العائلات 

ى اليوم.
ّ
البيروتية حت

التلة التي صارت مقبرة

 )تصوير 

هيثم 

الموسوي(
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لدينا كل شيء ولا شيء
فاطمة بزي

»هل سأخرج من باحة الدار؟
ــن الــطــابــق  وكـــيـــف ســتــنــزلــونــي مـ

الثالث؟ 
فالمصعد لا يسع التابوت والدرج 

ضيق
ربما كانت الشمس تغمر الباحة

والحمام، فيها، كثير
وربما كان الثلج يتساقط

والأطفال يهللون
وقد يكون المطر مدراراً

على الأسفلت المبلل
وفي باحة الدار

صناديق القمامة
كما كل يوم

حُـــمّـــل جــثــمــانــي، حسب  مـــا  وإذا 
العادة،

مكشوف الوجه فوق شاحنة
فقد يسقط عليَّ شيء من الحمام 

الطائر
فيكون ذلك بشارة خير«.

بجنازته  حكمت  ناظم  الشاعر  فكّر 
إنــزال  فكّر بعصوبة  يــمــوت.  أن  قبل 
تابوته من المنزل. فكّر في كل شيء. 
ولكن، كمال حرب ـ مجهّز الموتى ـ لا 
يخشى شيئاً من كل هذا. لا يفكّر لا 
بدرج ضيق ولا بتساقط المطر. فهذا 
العمل في تنظيم  الــذي ورث  الرجل 
الجنائز عن والـــده، لا يعوقه شيء. 
لــكــنــه، فـــي مـــكـــان مــــا، يــعــيــش حــزنــاً 
دفيناً. تراه يكلمك بصوت خفيض. 
يتعب هـــذا الــرجــل مــن الــســرد الممل 
ــيــــان لــلــكــام  ويــمــيــل فـــي أغـــلـــب الأحــ
القليل. هو شبه ميت. تدور السبحة 
في يده وفي كفه الذي يشي بحركة 

متثاقلة أن كل شيء زائل. 
ــر هــــــذا بـــأنـــطـــونـــيـــوس بـــلـــوك،  ــ ــذكّـ ــ يـ
الــفــارس فــي فيلم »الــخــتــم الــســابــع« 
للمخرج السويدي برغمان. فعندما 
أراد أن يلعب مع »ماك الموت« لعبة 
الــفــارس المـــوت بين  الشطرنج. خــيّــر 
ــار الأبـــيـــض والأســــود  ــجـ لــونــي الأحـ
بــعــد أن أخــفــاهــمــا بــكــفــيــه، فــاخــتــار 
»المــــــوت« الأســـــود لــونــاً لــــه. ابتسما 
الــلــون الأســــود أكثر  ورأى المـــوت أن 
ــه. وهــــنــــا، يـــلـــعـــب حـــرب  ــبـ ــنـــاسـ مــــا يـ
الشطرنج مع المــوت ـ كما في الفيلم 
ـ كل يــوم. وينعكس هذا اللعب على 
ــع عـــائـــلـــتـــه، فـــهـــو صــامــت  حـــيـــاتـــه مــ
مــعــظــم الـــوقـــت، عــلــى عــكــس زوجــتــه 
لــيــلــى الــتــي تــحــدّثــك بــــروح تجتذب 
ــرح. تــلــمــس فـــي صــوتــهــا مــرحــاً  ــفــ الــ
تدليل زوجها  عــن  تغفل  لا   .

ً
جــمــيــا

وإثــــــــــــــارة الـــــنـــــكـــــات والـــــضـــــحـــــك فــي 
كمعدٍ  عمله،  أن  تعلم  لــه.  أحاديثها 
 وما يمارسه 

ً
للجنازات، ليس سها

يــومــيــاً، رغـــم عـــدم احــتــكــاكــه المباشر 
لــه وقــع  أو دفــنــه،  بــالمــيــت كتغسيله 
يــنــاقــض مــا يــقــوم بــه دكــتــور يُــخــرج 
 إلى الحياة من رحم أمه. تذكر 

ً
طفا

لــيــلــى قـــصـــة تــعــارفــهــمــا وتــضــحــك. 
الحي نفسه وكان  كانا يقطنان في 
صديق شقيقها، فعرض عليها مرة 
إيــصــالــهــا إلــــى مـــدرســـتـــهـــا. لـــم تكن 
قــال لها يومها  الــبــدايــة.  تلك ســوى 
إنــه في مهمة لإيصال جثة فسألها 
لـــم يخبرها  تــرافــقــه. طــبــعــاً، هـــو  أن 
بــــأن جــثــة تـــركـــن فـــي الــخــلــف لأنــهــا 
. خافت 

َ
لــو علمت لمــا وافــقــت أســاســا

ــرّح لــــهــــا، لــكــنــهــا  ــ ــ كـــثـــيـــراً عـــنـــدمـــا صـ
اعتادت الفكرة فيما بعد. 

الــيــوم تــوسّــعــت أعــمــال حـــرب. صــار 
يــــشــــغــــل، فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــصـــيـــطـــبـــة، 
أربعة محال متراصّة. تصطف على 
ــــاث ســــيــــارات مــجــهّــزة  الـــرصـــيـــف ثـ
لــنــقــل الــــجــــنــــازات، فــيــمــا تـــركـــن فــي 
ــيــــارات مـــن أنــــواع  إحـــــدى المـــحـــال ســ
والشيفروليه  كالمرسيدس  مختلفة 
وغـــيـــرهـــا مــمــا قـــد يــطــلــبــه الـــزبـــائـــن. 
يُــخــرج عــامــان تابوتاً خشبياً بني 
اللون مشغولًا بعناية ويتركان في 
المحل توابيت قيد الصنع. يثبتونه 
الــســيــارة المــخــصــصــة له  فــي خلفية 
حيث وضــع إلــى جانبه أكاليل ورد 

أبيض.
كـــان يــخــبــر حـــرب زوجـــتـــه بــحــوادث 
بتجهيزهم.  يــتــكــفــل  الــــذي  الأمـــــوات 
القصة،  أحياناً تطلب منه ألا يكمل 
يافع  شــاب  يتحمل قصة  لا  فقلبها 
توفي في حادث سير مروّع. تكتفي 
بــالــقــصــص »الــبــولــيــســيــة«، إن جــاز 
ــاً مـــعـــه،  ــا حــــــدث يــــومــ ــمـ الـــتـــعـــبـــيـــر، كـ
أرملة  حين  قصدته زوجــة أصبحت 
لتنظيم مــراســم دفـــن زوجــهــا. جهّز 
الـــجـــنـــازة بــمــا تــتــطــلــبــه مـــن تغسيل 
الميّت وتصميم التابوت الخاص به 
وإعــــداد مــوكــب الــســيــارات والــــورود 
الــائــقــة لــلــمــنــاســبــة. أثـــنـــاء الــجــنــازة 
لــم تــكــف عــن الــنــعــي والــحــســرة على 
»رفــــيــــق عـــمـــرهـــا«. لــــم يــقــتــنــع كــمــال 
»مــــشــــاعــــر« الـــــحـــــزن الـــتـــي  حـــــــرب بـــــ
أبــدتــهــا. شــعــر أنــهــا تــخــفــي أمــــراً ما 
قــد أوقفت  المـــرأة  أن  وبعد فترة علم 
قتل  على  تحريض عشيقها  بتهمة 

زوجها. 
الــحــدس بحكم خبرته  ذلــك  اكتسب 
الــتــي تــزيــد عــن 35 ســنــة فــي المهنة. 

الــخــمــســيــنــي مهنته  الـــرجـــل  ــدأ  بــ إذ 
مــنــذ كــــان فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة من 
ــمــــل فـــــي الــــفــــتــــرة الأولـــــــى  عـــــمـــــره. عــ
إلــى مكان  التوابيت  كسائق يوصل 
الــدفــن. وعــنــدمــا خبرها أكــثــر، صار 
ــده يــوكــل إلــيــه بـــ«الــتــوصــيــات«  ــ والـ
الجنوب  إلــى  يذهب  فكان  البعيدة، 
والشمال وإلى سوريا في فترات لم 
فيها مستقراً  الأمــنــي  الــوضــع  يــكــن 

كالحرب الأهلية.
 يــتــفــق حـــرب مـــع »أصـــحـــاب الـــعـــزاء« 
على ترتيبات الدفن في مكتبه الذي 
يعلو فيه ترتيل القرآن من المسجلة، 
ربـــمـــا لإضـــافـــة جـــو »جـــنـــائـــزي« من 
يـــعـــيـــد ويـــرتـــل  لمــــا  دون إصـــغـــائـــهـــم 
مــحــمــد المـــنـــشـــاوي أو الـــشـــيـــخ عــبــد 
الـــبـــاســـط عـــبـــد الــــصــــمــــد... يــهــتــمــون 
كـــان  مــــا  إذا  ــاً  ــالمـــظـــاهـــر خـــصـــوصـ بـ
المتوفى ذو منصب رفيع كأن يكون 
ــال...  ــمـ نــائــبــاً أو قــاضــيــاً أو رجــــل أعـ
يتكلفون ما بين 200 دولار أميركي  
يــطــلــبــونــه،  لمـــا  تــبــعــاً  دولار،  و1300 
بــاخــتــصــار »شـــعـــب يــحــب المــظــاهــر 
ويغارون من بعضهم«، يقول حرب. 

أما الميت، فينسى بعد الدفن.
ــتـــي لا  ــــرب عـــلـــى مــهــنــتــه الـ ــتــــاد حـ اعــ
تعرف أيام العطل أو التزام مواعيد. 
ــارج الـــعـــمـــل عــنــد  ــ ــ يـــمـــضـــي وقــــتــــه خـ
ــر. يــضــحــك  ــبـــحـ ــه أو يــقــصــد الـ ــاقــ رفــ
»تسلمنا  بعيدة  ليست  حــادثــة  مــن 
جــثــة امــــــرأة مـــن مــســتــشــفــى بــيــروت 
ــــي طـــريـــقـــنـــا  ــن فــ ــ ــحـ ــ الــــحــــكــــومــــي، ونـ
لــيــخــبــرنــا  الـــهـــاتـــف  لإيـــصـــالـــهـــا رن 
ــــودة لأنـــه  ــعـ ــ المــــمــــرض أنـــــه عــلــيــنــا الـ
ــرأة أخـــــرى«. يحمل  ــ ــمــنــا جــثــة امـ

ّ
ســل

يأخذ  ربــمــا،  بخفتها.  الحياة  حــرب 
بـــقـــول بــوكــوفــســكــي واصـــفـــاً المــوتــى 
والموت »ليس الآن سوى شيءٍ تحت 

وهم خفيف الوطأة«.
خفة الحياة كما خفة الموت هي سمة 
مشتركة للعاملين فيه. فالميت توفي. 
انتهى كــل شــيء يتعلق فيه وبــه. لن 
بطبيعة  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  يستيقظ 
الـــحـــال لــيــتــوجــه لــعــمــلــه أو لــيــمــارس 
حـــيـــاتـــه. وكــــل مـــيّـــت يــخــبــر دافـــنـــه أو 
مجهّزه أن الحياة وما فيها ومن فيها 
لا طائل منه ولا نفع. »ما يساويه ابن 
بطول  ضيّقة  حــفــرة  النهاية  فــي  آدم 
ــــرض مـــتـــر واحـــــــد، دمــــوع  مـــتـــريـــن وعــ
ــيـــس مــهــمــاً،  غــــزيــــرة أو شـــحـــيـــحـــة، لـ

والكثير من النسيان«، يقول.
العيتاوي،  من جهته، يحدّثك محمد 
أكثر مــن 25 سنة،  القبور منذ  ــار 

ّ
حــف

عــن عمله وهــو جــالــس على درّاجــتــه 
الــنــاريــة المــســتــنــفــرة دائـــمـــاً. لا يحمل 
ولا  أســـــود  رداء  ــرتـــدي  يـ ولا   

ً
مــنــجــا

ــه تـــحـــت قــبــعــة طــويــلــة.  ــهـ يــخــبــئ وجـ
يــعــمــل فـــي المــقــبــرة حــيــث »يــهــنــدس« 
منها.  المتبقية  المساحات  في  القبور 
يــبــحــث عـــن مـــكـــان لــنــزيــل جـــديـــد بين 
المـــــــوتـــــــى، يـــنـــبـــشـــه ويــــنــــظــــف حـــولـــه 
وصوله.  وينتظر  لصاحبه  ويجهزه 
ــار 

ّ
هــنــا، يــخــضــع المــيــت لمــشــيــئــة الــحــف

الذي يملك الحق وحده في التخطيط 
لمصيره النهائي. أصبحت الجنازات 
ومــراســمــهــا مــن يــومــيــات الــعــيــتــاوي. 
وقبل أن يكون حفاراً  للقبور كوالده، 
ــل كـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــي، لــكــن  ــمــ ــعــ جـــــــــرّب الــ
كميكانيكي  قوته.  تكفِه  لم  المصلحة 
ــح أعــطــال الــســيــارة 

ّ
ســابــق، كـــان يــصــل

ــر الــصــالــحــة  ــيـ ــقـــطـــع غـ ــبـــدل الـ ــتـ ويـــسـ
ــدة. وربـــمـــا كــــان يــقــوم  ــديــ بـــأخـــرى جــ
تــزال في حالة  التي لا  القطع  بسرقة 
ــارقـــو الــجــثــث  ــدة... كــمــا يــفــعــل سـ ــيــ جــ
لــاســتــفــادة مــن أعــضــاء المــيــت. كذلك 
ــارة إذا مـــا عـــادت  ــيـ يــقــيّــم حـــالـــة الـــسـ
تصلح للسير أو يحيلها على مقبرة 

من نوع آخر: كسر السيارات.
ــوم، يــعــود الــعــيــتــاوي مـــســـاءً إلــى  ــيـ الـ
ــبـــوكـــر، عــلــى حد  المـــنـــزل لا لــيــلــعــب الـ
وصف بوكوفسكي للعاملين في هذا 
المــجــال، ولا ليحتسي كــأس ويسكي، 
وإنــمــا ليسامر أهــل بيته فــي أوقــات 
بعيدة من مشاغل الحياة، لأن الموت 

لا ميعاد له ولا نبأ.

أمتار قليلة تفصل مقبرة منظمة التحرير 

الفلسطينية عن »المدافن العسكرية« في 

قصقص. الأمتار قليلة ولكن الفارق شاسع 

ت أجسادهم فوق بعضها بعضاً 
ّ

بين من رص

وآخرين ناموا في أبديتهم بـ«أناقة«.

 أجمل ما يميز تلك المدافن 
ّ

لعل

بساطتها. تلك التي يمكن أن تتلمسها 

في شواهد القبور المتوازية. في الغرف 

المرصوفة بعناية لافتة. في الورود النابتة 

بينها. في كل شيء، حتى في كلمات الرثاء 

المخطوطة فوقها.
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السوري
أحمد محسن

يقول سوريون إنهم في درعا افترشوا الحدائق والسهول 
التي  المدينة  فــي  المــوت  بطفرة  يحتفلون  لا  وهــم  الترابيّة. 
انطلقت منها الثورة، إنما يسجّلون اعتراضاً أخيراً عليه 
لموتاهم.   

ً
أســـرة فيها  حــفــروا  إذا  وسهولهم،  حدائقهم  فــي 

الموتى  تــجــاوز  الكثير.  للموت  فــي ســوريــا تتسع  لا مقابر 
قبورهم، بعضهم نام في حدائق المنازل. ومن يجد لنفسه 
 
ً
سريراً في الأبد، فإن ذلك سيكلفه مبلغاً ليست قيمته كبيرة
بالنظر إلى هول المقتلة، ورغم ذلك يبقى مبلغاً ضخماً في 
حسابات عائلة فقيرة، لم تستطع النجاة في هذه الحياة 
ولا في نهايتها. أحد العائدين من درعا، تحدث عن »قبور 
حفر دفعة واحــدة، فور 

ُ
افتراضيّة«. عشرات القبور كانت ت

البدء بمجزرة. وإن كان الهارب يستخدم مصطلح المجزرة 
تعني حدوث  الموتى  يبالي: طفرة  لا  فإنه  مكانهِ،  غير  في 

مجزرة. ولا مقابر تكفي. يروي حادثة:
»2013. لا أذكر أي يوم بالضبط حدث ذلك، لكنه كان يوماً 
التي تكون فيها الشمس ساطعة  الأيــام  مشمساً، من تلك 
ــان الــطــقــس لــطــيــفــاً ورغـــم  ــك يــكــون الــجــو بـــــارداً. كـ ــم ذلـ ورغــ
أقــول إنها متكافئة، لكنها معركة.  ذلك حدثت معركة. ولا 
لــقــد كــانــت هــنــاك قــذائــف تــهــطــل، ومــدافــع تــرعــد، وأصـــوات 
ثلاثة شهداء.  الأولــى سقط  المرحلة  في  ترتفع.  المذعورين 
في المرحلة الثانية سقط سبعة. لقد حدثت مجزرة. سمعنا 
فــي مــعــرض وداع  لــنــرددهــا  تكبيرات وصيحات ورثــنــاهــا 
الموتى. وحدهم الموتى لم يعترضوا، حتى الذين طاردتهم 
الــقــذائــف، فــي المــقــبــرة. وصــلــت الــقــذائــف قــبــلــنــا. كـــان يوماً 

مشمساً، وحدثت مجزرة، في المقبرة«.
الهارب بطعمٍ المــرارة، هرب من موتهِ، ولم ينج من حياته. 
يؤرقه السؤال عن الأبديّة: أين يذهب الموتى؟ وإن كان هذا 
وجودياً وعدمياً في الآونة نفسها، فلا إجابة على سؤاله 
الأول: أين تنام عيونهم إذا تحولت البلاد كلها إلى مقبرة 
غــيــر مــعــلــنــة؟ فـــي ســـوريـــا يــبــحــثــون عـــن نـــافـــذة. جـــرّبـــوا أن 
يزحزحوا »الأبــواب الموصدة« في درعــا، 6 آذار 2011، يوم 
كتب الأطفال شعارات على جدران المدرسة. جرّبوا الثورة. 
جرّبوا النوم في خيمة. جــرّب الهارب مع أقرانه كل شيء، 
بحثاً عن نافذة، يمدّون رؤوسهم منها، بحريّة. جرّبوا أن 
تحل بهم مجزرة. جرّبوا ألا يجدوا مكاناً للقتلى. غير أن 
مــا علق فــي رأســـه مــن كــل شـــيء، بعد كــل شـــيء، هــو صور 
المــوتــى وهــم يُــقــتــلــون. فــي رأســـه صـــورة لــشــاهــدٍ، على أحد 
القبور بحديقةٍ )كانت( في درعا، كُتب عليه »لا إله إلا الله«. 
وفــي رأســه، جسد طفلة، يختبئ تحت الأرض، من قذائف 

الرسالة الخالدة.
ــاءً  ــمـ ــردد أسـ ــ ــــذي يــتــمــتــم. يــ ــرة الــــهــــارب الــ نـــتـــجـــول فــــي ذاكـــــ
كصخور يحملها في فمه ويقذفها كمن يتخلص من حملٍ 
حمص.  في  مقابر  إسلاميّة.  مقابر  الشهداء.  مقابر  ثقيل. 
الــحــدائــق. مقابر  الــشــام ثمة مقابر أيــضــاً. مقابر فــي  وفــي 
مفهومة  غير  كلمات  يتمتم  مقابر جماعيّة.  الطريق.  على 
ونتجول معه في دائرة مغلقة، فيها أشباح جميلة بثياب 
مــلــونــة وخــــدود متعبة، وقــصــص لأشــخــاص لا يــعــرف إلا 
أنهم ماتوا. نتجول ولا نصل. نطالبه بالسكينة، كما يفعل 
المــوتــى، إذا نــامــوا. وصــل أخيراً إلــى مكانٍ آمــن في ذاكرته. 
وها نحن نتجول وحدنا: بعد المجزرة، المقبرة، أي مقبرة 
عـــابـــرة لمـــجـــزرة أخـــــرى، عـــابـــرة أيـــضـــاً. الـــبـــلاد تــتــحــول إلــى 
مــقــبــرة. الــحــارس طــاغــيــة، والأهــــل حــبّــات كـــرز نــائــمــة. بعد 
أسِــرة. موتى تركوا أسماءهم  المــجــزرة، أجساد تبحث عن 
فتعود  الأرواح،  مــا ستستيقظ  يوماً  المقتلة.  سِــجــلات  فــي 
هدّمة. وفي الطريق الكثير من الشواهد. هنا 

ُ
إلى منازلها الم

طفت 
ُ

خ هنا  عائلة.  بحت 
ُ
ذ هنا  مجزرة.  الطائرات  ارتكبت 

امرأة. ومِن هنا... مَرّ طاغية.
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غفران مصطفي

ــع ثــيــابــك وحـــــدي وأشــــمّ  ــمـ »أواجـــــــه مـــوتـــك وحـــــدي وأجـ
رائحة قمصانك العطرة وحــدي وأصــرخ مثل المجانين 
وحــدي. كل الــوجــوه أمامي نحاس وكــل العيون حجر، 
فــكــيــف ســـأقـــاوم ســيــف الـــزمـــان وســيــفــي انــكــســر. أقــســم 
دمك  يذهب  لن  والحجر،  والقمر  الأقصى  وتــراب  بالله 
ت 

ّ
سدىً. سنثأر. سنثأر. سنثأر«. هي رسالة طويلة خط

التحرير  على قبر شهيد فلسطيني في مدافن منظمة 
بــتــوقــيــع أصــدقــائــه. لا  يّـــلـــت 

ُ
ـ شــاتــيــا، وذ الفلسطينية 

أقسام  ثــاثــة  إلــى  المقسّمة  المنظمة  مــدافــن  لــزائــر  يمكن 
عابراً  مــروراً  الرسالة  تلك  يمرّ على  أن  تقابل بعضها، 
 واحد منها هو 

ّ
أو أن يستثني أيّاً من قبور أهلها. فكل

كبة. 
ّ
 لوجع الن

ٌ
اكتمال

مقبرة  أو  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  مــقــبــرة  تــعــدّ 
شــهــداء فلسطين مــن ضمن ذاكـــرة بــيــروت. تلك المدينة 
 الأســاســي، أي الإنــســان، ولا 

ّ
التي لا تخرج إلا مــن الــكــل

الــتــي احتضنت  المــديــنــة نفسها  راحــتــه.  فــي  إلا  تستقرّ 
وكانت  أيضاً.  موتهم  وفــي  لجوئهم  في  الفلسطينيين 
مقبرة منظمة التحرير هي بيتهم الأخير الذي احتوى 
تــاريــخــهــم الــطــويــل مـــن الــنــضــال والـــثـــورة والــعــمــلــيــات 

الفدائية التي خاضوها ضد العدو الإسرائيلي. 
هــنــاك، فــي مقبرة الــشــهــداء، تمشي امـــرأة ثاثينيّة بين 
وباليد  المياه  »نبريش«  اليمنى  بيدها  حاملة  القبور، 
ــة« صــغــيــرة. تــغــســل الــقــبــور واحــــداً تلو 

ّ
الأخــــرى »مــقــش

الآخر. تقول إن أهلها مدفونون هنا، وهي تزور المكان 

ـــو المــيّــت 
ّ
ــا بَــســمــع إن دائــمــاً »لأن هـــدول كلهم أهــلــنــا، وأنـ

بِفرح بالميّ«. تتفاوت أشكال القبور بين قديمة وجديدة، 
ويُمكن تمييز ذلك من لون الباط من أبيض إلى رماديّ. 
ومن الحجر الذي يتكسّر ويتكوّر على بعضه مع تراكم 
السنوات. وتحتل الباطات الرماديّة منقوشات تجسّر 
المسافة بين الموت وحلم فلسطين. من بين تلك المنقوشات 
»استشهد دفــاعــاً عــن الــثــورة« و«عــاشــت فلسطين حرة 
لثورة  وإنها  الأبـــرار  لشهدائنا  والخلود  المجد  عربية: 
حتى التحرير والنصر« و«أتمنى أن لا أموت على أرض 
شكّل هذه الجمل مرآة للأجساد 

ُ
غير أرض فلسطين«. ت

الفناء، لأنــه لا  الباط، تنفي عنهم صفة  المخفيّة خلف 
يمكن أن يمرّ بها أحد ولا يسمع معها أصواتاً مرافقة. 
هـــذا الــحــفــر لــيــس عــلــى الــقــبــور فــقــط، إنــمــا فــي الــذاكــرة 

أيضاً. تلك هي باطات العبور إلى فلسطين.  
فترة  بعد  لبنان  فــي  التحرير  منظمة  مقبرة  افتتحت 
وجـــيـــزة مـــن تــأســيــس المــنــظــمــة عـــام 1964، فــيــمــا كــانــت 
عرف بحرش شاتيا 

ُ
المنطقة قبل وجود المقبرة فيها، ت

أو رمل شاتيا. ومع تطور شكل الحياة، وتفاقم الأزمات 
تأسيس  مــن  بـــدّ  لا  كـــان  بالفلسطينيين،  الــتــي عصفت 
آنـــذاك المنظمة في  بــهــم. »ســعــت  مقبرة رسميّة خــاصّــة 
عهد رئيسها أحمد الشقيري إلى الاتفاق مع مسؤولي 
ــم أرضــــاً  ــهـ ــائـ ــة فــــي بــــيــــروت لإعـــطـ ــيــ الأوقــــــــــاف الإســــامــ
بــهــدف تحويلها إلـــى مــقــبــرة”، يــقــول الــبــاحــث والمـــؤرخ 
الفلسطيني صقر أبو فخر. وقد اتخذت اسم »الشهداء« 
عام 1968، مع ظهور العمل الفدائي في لبنان، حين بدأ 
والدوريات  بالعمليات  يسقطون  الفلسطينيين  بعض 

في مناطق متعددة، أو أولئك الذين انضموا إلى معركة 
الكرامة في غور الأردن ضد الجيش الإسرائيلي.  

فيها،  الطائفي  التنوّع  يلفتك  المقبرة،  في  التجوّل  عند 
إذ إن ذلك لا يعد أمراً مألوفاً في العادة. فيما يطلع هذا 
فلسطين  أو  المستقبلية  فلسطين  عــن  »كــصــورة  المشهد 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة والــحــركــة  الـــتـــي طــمــحــت إلــيــهــا الــ
على  المستقبلية  فلسطين  تــكــون  أن  نتمنى  الــوطــنــيــة. 
صورة المقبرة وأن لا تتحول إلى مقبرة«، يعلق أبو فخر. 
الثوري«  يضاف إلى ذلــك، فهي تضم شهداء »المجلس 
التابعة لصبري البنا )أبو نضال( الذي اشتهر بخافه 
مع المنظمة، لكن »عند الموت يتساوى الجميع«، يتابع 

أبو فخر. 
ثمة ما يميز تلك المقبرة أيضاً، وهو أن الشاب اللبناني 
خليل عز الدين الجمل أول من استشهد من اللبنانيين 
 ،1968 عــام  الأردن  فــي  الفلسطينية  القضية  فــي سبيل 
ودفــــن فــي مــقــبــرة المــنــظــمــة. وكــــان اســتــشــهــاده الــشــرارة 
الأولى التي شجعت شباب عرب من غير الفلسطينيين 
على المشاركة في الكفاح إلى جانب الفلسطينيين. في 
ما تضمّ المقبرة أعداداً كبيرة من الفلسطينيين الشهداء 
وغير الشهداء ومنهم من جنسيات عربية مختلفة، مثل 
علي سامة )أبو حسن(، قائد القوة 17 في حركة »فتح« 
وغـــســـان كــنــفــانــي، الــكــاتــب وعـــضـــو المــكــتــب الــســيــاســي 
الـــراوي  وبلقيس  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
زوجــــة الــشــاعــر نــــزار قــبــانــي، والمــفــتــي والمــنــاضــل أمــين 
بــك وماجد  الحسيني، والمــنــاضــل والــشــاعــر كمال خير 

أبو شرار، العضو في اللجنة المركزية لحركة »فتح«.

كبة
ّ
 لوجع الن

ٌ
 واحد منها هو اكتمال

ّ
كل

 )مقبرة بير لاشيز في باريس ــ مروان طحطح(
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ة
ّ

ة« بقيمة 200 ليرة سوري
ّ

»أخلاقي

في صف الذين »شكلهم غلــــط«!

نوار رحموني

ــــوريّ الــجــنــســيــة؟ طبعاً،  ــارك سـ هـــل جــ
الــعــاقــة بـــن الــلــبــنــانــيــن والــســوريــن 
طويلة. من المؤكد أنك تجاور أحدهم، 
أو تعمل مــعــهــم، أو أي شـــيء مــن هــذا 
الــنــوع. هـــذا لــيــس »طـــارئـــاً« كــمــا يصرّ 
ــقــــول. عــلــى كـــل حـــال،  الــبــعــض عــلــى الــ
تــفــوّت على  اللحظة، ولا  هــذه  استغل 
نفسك فرصة سؤاله عن »الأخاقيّة«، 
ولا تـــتـــردد أبـــــداً بــتــســجــيــل »فــيــديــو« 
ــرده لمــغــامــراتــه مع  ــ ــاء سـ ــنـ لــلــواقــعــة أثـ
»الأخــــــاقــــــيّــــــة«، لـــتـــعـــود إلـــيـــهـــا كــلــمــا 
وتضحك  غضبك  عــن  التنفيس  أردت 
. شــبــاب ســوريــا جميهم، فلنقل 

ً
قــلــيــا

معظمهم، نال »حصته التأديبيّة«، في 
فرع »الأخاقية« التابع لشرطة الآداب.

ــيّــــة بــحــتــة،  مـــهـــمّـــة الأخــــاقــــيّــــة، أخــــاقــ
»البنات«  يحرسون  كانوا  ومضحكة. 
أمام مدارسهن، من »تلطيش« الشباب 
ــارة تــابــعــة لــهــم،  ــيـ لـــهـــن، فـــــإذا مـــــرّت سـ
انــتــشــر الــشــبــاب فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، 
وتــبــدأ مــغــامــرات الــكــر والــفــر اليوميّة. 
ــــون« مـــن إلــقــاء  ــيّ ــاقــ وإن تــمــكــن »الأخــ
ــلـــى أحــــــد هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب  الـــقـــبـــض عـ
»لا أخــــاقــــيــــن« تـــفـــنـــنـــوا بــحــاقــة  الــــــــــ
شــعــره عــلــى »الـــصـــفـــر«، أو »الـــواحـــد« 
ــــي أحـــد  مـــتـــســـامـــحـــن، وهــ كــــانــــوا  إذا 
أشـــهـــر مـــوديـــاتـــهـــم، مـــع المــنــاســب من 
الــصــفــعــات. تــعــرفــون، الــصــفــع: تــربــيّــة 
معاصرة! شباب سوريا، كانوا زبائن 
مـــداومـــن، اعـــتـــادوا مــواكــبــة »مــوضــة« 
ــلــــك، وراحـــــــــت تـــزيـــد  ــعـــر تــ ــة الـــشـ حــــاقــ

إيناس القادري

»شــكــلــو غــلــط«. هـــذا مــا قــالــه السائق 
وهــــو يــشــرح لــزمــائــه الــسّــائــقــن في 
أسباب  -دمــشــق«،  »السّومرية  موقف 
رفضه اصطحاب عائلة »أبو ساري« 
معه من سوريا إلى لبنان. هكذا، بكل 
صـــراحـــة ولـــيـــاقـــة مــمــكــنــة، بــبــســاطــة، 
إلــى منزلهم. هذا  الــعــودة  طلب منهم 
 الأمن العام اللبناني 

ّ
»أفضل لهم لأن

لـــن يــســمــح لــهــم بـــالـــعـــبـــور«. بحسب 
ــــق، الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــــن يــســمــح  ــائـ ــ ــــسـ الـ
لهؤلاء بالذات بالدخول إلى الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة الــكــريــمــة: »هـــــؤلاء مـــن هم 
شكلهم  اللبناني  الــعــام  ــن  الأمـ بنظر 
غــلــط«. والــسّــائــق الــفــجّ والــعــنــصــري، 
كان يحاول أن يكون أميناً وإنسانيّاً. 
يـــقـــصـــد الإســـــــــــاءة أو  بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا 
 

ّ
الاستخفاف بمظهر »أبو ساري«. جل
مــا فــي الأمـــر أنــه لــم يشأ لــهــذا الرجل 
ــدّاً،  ــ ولـــزوجـــتـــه وأطـــفـــالـــه الـــصـــغـــار جـ
أن يــتــكــبّــدوا عــنــاء الــطــريــق لــيُــهــانــوا 
ــم خـــائـــبـــن. وهـــو  ــ ــهـ ــ ــــودوا أدراجـ ــعـ ــ ويـ
ل التي 

ّ
يعرف أكثر من غيره مرارة الذ

ــاجــئ 
ّ
ال الــســوري  المــواطــن  يتجرّعها 
كل يوم على الحدود اللبنانيّة.

كـــانـــت الـــعـــائـــلـــة شـــأنـــهـــا شـــــأن كــثــيــر 
ــائــــات الــــســــوريــــة عـــلـــى عــلــم  مــــن الــــعــ
ــقــــرار الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة بــوقــف  بــ
اســـتـــقـــبـــال الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن. لــم 
ــن قــبــل،  يــشــغــلــوا بــالــهــم بــالــرحــيــل مـ
لكن هــذه الأخــبــار سرعان ما تبدّلت 
بقرار  لبنان،  في  أخبرهم ذووهــم  إذ 
ـــ الــســوريّــة،  فــتــح الـــحـــدود الــلــبــنــانــيّــة ـ
ــاد.  ــ ــيـ ــ لمــــــدة أســــبــــوعــــن لمـــنـــاســـبـــة الأعـ
حـــزمـــوا حــقــائــبــهــم واســـتـــعـــدّوا لــتــرك 
أتـــــون الـــحـــرب المــشــتــعــل فـــي ســوريــا 
ــرار إلــــى تــركــيــا بــالــبــاخــرة عبر  ــفــ والــ
لــبــنــان. لــكــن لــأســف لــم يــخــطــر ببال 
هــذه العائلة، أن هــذا الــقــرار هو قرار 
ــاري المــفــعــول على  ــه ســ »جـــزئـــي« وأنــ

معايير »شكلية«. »شكليّة« بمعناها 
ــلـــغـــوي الـــدقـــيـــق، وبـــحـــســـب ســائــق  الـ
أبــو ســاري »شكلو غلط«،  التاكسي، 
مـــاذا عن  المــعــايــيــر!  ولا تنطبق عليه 
تــرى هــل سنأخذها معنا  أم عــبــدو؟ 
وهــنــدامــهــا  هيئتها  تعبر  هــل  لا؟  أم 
الأسئلة بدت واضحة  الحدود؟ هذه 
في عيني السائق ونظراته الحائرة. 
يستطع  لــم  حليل. 

ّ
بالت منهمك  فــهــو 

عـــبـــدو  أم  كـــــانـــــت  إذا  مــــــا  تــــحــــديــــد 
أم لا! فقرر المحاولة. ولِــمَ لا؟  ستعبر 
لـــن يــخــســر شــيــئــاً. فــهــو مــعــتــادٌ على 
ــافــــريــــن، الـــســـوريـــن  مــــصــــارحــــة المــــســ
خــصــوصــاً، بــالــوضــع الــقــاســي على 
الــحــدود واحــتــمــال الــرجــوع، كما أنه 
ــرتـــه كــامــلــة مــهــمــا حـــدث.  يــقــبــض أجـ
ه. يحلل 

ّ
القرار للمسافر، فهو لم يغش

السائق كثيراً، لكنه لا يغش.       

المغامرة،  المسافر  يقرر  الغالب،  وفــي 
أم عبدو  الله. وطبعاً،  والاتــكــال على 
لن تنتظر رحمة أحــد في ظل وجود 
رحــمــة الــلــه، فــقــرّرت المــغــامــرة، متكّلة 
عــلــى الــلــه، لا عــلــى الــســائــق، ولا على 
الـــرئـــيـــس الـــقـــائـــد، ولا عـــلـــى الـــثـــائـــر. 
الله لن يخذلها،  بــأن  كانت على ثقة 
رغــم كــل مــا سمعته مــن حكايات عن 
الــعــودة وعن  رغــمــوا على 

ُ
أ مسافرين 

صباح جلول

فــي الـــواقـــع كــانــت المــــدام »مــيــم« بــغــايــة اللطف 
. أجمل سيدة عجوز رأيتها في حياتي، 

ً
فعلا

أجـــمـــل  حــتــى مـــن مـــدرّســـة الـــديـــكـــور الــطــيــبــة 
السيدة »ألف«. كل فساتينها بألوان الطبيعة، 
 .

ّ
بحق رائقة  أشياء  منها:  والباستيل  الترابية 

العنق  تحت  مــن  تــبــدأ  الفساتين  تلك  وجميع 
بــســنــتــيــمــتــرات قــلــيــلــة، وتــنــتــهــي فـــي المــســافــة 
الواقعة بين الركبة والكاحل. شعرها القصير 
مصفف إلى الوراء في تسريحة أبديّة، بحيث 
أني لا أخالها جرّبت يوماً غيرها. رصانتها لا 
تبيح لها أن تصبغه، ولا خصل تخرج متمرّدة 
كل  أبــداً.  المستوية  البيضاء  »التصفيفة«  عن 
شــــيء فـــي مــكــانــه، ومـــــدام »مـــيـــم« هـــي أجــمــل 
نحوٍ  على  تتخيّلها  الأثـــري. كي  ها 

ّ
قطع محل

الــذي تضعه صيفاً  أفــضــل: فــولارهــا الحرير 
وشتاءً، مربوط دوماً في عقدة صغيرة حول 
»صــابــون«،  رائحتها  دقيقة.  ثنيات  ذي  عنق 
الذين يتقدمون في السن، لكنه ليس  كمعظم 
الرخيص. لا  ر 

ّ
المعط أو  البلدي  الصابون  ذلــك 

بـــدّ إنـــه صــابــون مــســتــورد، مــن فــرنــســا على 
الأرجــــح. وقــد كــانــت، كما قــلــت، بغاية اللطف 
الفور عرضها عليّ مهمة  ، فقبلت على 

ً
فعلا

ليس  الواقع،  الصغير. في  الاهتمام بمتحفها 
أحب على قلبي من تمضية وقتي مع أغراض 
صمّاء بكماء، عمرها مئات السنين، في مكان 
نادراً ما تطأه أقدام بشرية دخيلة. كانت تلك 
وظيفة العمر بالنسبة لشخص بمثل حالتي، 
يحب الأشياء الهشة والعتيقة، ويتوتر سريعاً 

من الاجتماع بالناس. 
ــرّات أو خــمــس،  ــ زرت الــســيــدة »مـــيـــم« أربــــع مـ
التي  والــبــلــدان  أدويــتــهــا  أســمــاء  فيها  مت 

ّ
تعل

المعروضة.  الجميلة  الأشــيــاء  وأعــمــار  زارتــهــا 
من  هــم  أصــدقــاءهــا  أن  علِمَني 

ُ
ت أن  يفتها  لــم 

عائلات إقطاعية أصيلة. هي لا تحب »نوفو- 
ريش« ما بعد الحرب، ولا تحب الحرب، لأنها 
مــا. فكرّت  ــــ يوماً  ــــ بالخطأ  أن تقتلها  كــادت 
بــأســمــاء أصــدقــائــهــا المـــألـــوفـــة، وغــيــر الألــيــفــة 
أفعل  للحظة عمّا  بالضرورة، وسألت نفسي 
في هذا المكان. فكرت بكلفة تأثيث تلك الغرفة 

بارعة الجمال.
■ ■ ■

حكى في جملتين: 
ُ
حسناً، الحكاية ت

السيدة »ميم«، قالت  أوّل مــرة رأيــت فيها  في 
لي: »إنتِ هدية من السما«. 

في آخر مرّة رأيت فيها السيدة ميم، قالت لي: 
»إنتِ من الضاحية، بعرف، بس مهذبة وذكية 

وبتعرفي تلبسي«.
بعد كلمة »بــس«، سألت نفسي للحظة أطول 
فــي هذا  أفعل  الأولـــى عمّا  اللحظة  مــن  بكثير 
المــكــان. كــان ذلــك كوكباً آخــر أعاينه بوضوح 

للمرّة الأولى.
■ ■ ■

إلى  يومها،  الأم  الكوكب  إلــى  الفان  يت 
ّ
استقل

الضاحية، وكانت الشمس ترنو إلى مغيبها. 
تتصاعد  الدخان  سحب  كانت  نزلت،  عندما 
من مكان قريب في الشارع الموازي. لم أسمع 
أي صوت، لكن في لحظة، صار الجميع يتجه 
ــة نـــاريـــة كـــادت  ــ نــحــو الـــدخـــان بــســرعــة. دراجـ
المــكــان،  نحو  مسرعة  طريقها  فــي  تدهسني 

فتبعتهم.   
متني 

ّ
في اليوم التالي، اتصلت بالسيدة ميم. كل

الصحّي،  وضعها  عن  دقيقة  عشرين  لنحو 
الــذي  فــي المستشفى  الآن قابعة  إنــهــا  وقــالــت 
تكرهه، تنتظر طبيبها الشخصي ليأتي إليها. 
تمنيت لها الصحة من قلبي، واضطررت إلى 
أن أكرر وأن أرفع صوتي كي تسمعني جيداً. 
أنــا أحب  ثــمّ أردفــــتُ: عزيزتي السيدة »مــيــم«، 
لن  لكنني  الــعــجــوز مثلك،  الــصــمــاء  أغــراضــك 
أستطيع العمل معك في عالمك القصيّ. عليّ أن 
أبقى هنا، وأعُدّ الانفجارات وأحصي الشهداء 
والــحــرجــى، وأجــمــع أعــصــابــي. وتــلــك وظيفة 
»متحفجياً«،  لباساً  تحتاج  ولا  كامل،  بــدوام 
ولا ذكاء خارقاً. كما قد تعوزها بذاءة اللسان 
ـــي وظــيــفــة مــضــنــيــة بــمــا يــكــفــي،  أحـــيـــانـــاً. وهـ

صدّقيني مَدام، وداعاً.

وداعاً 

للسيدة 

»ميم«

)بانكسي(
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الساحلية لا  المــدن  أبناء  إن  يقال 
يستطيعون ترك مدينتهم لأكثر 
من يومين. يقال إنهم كالأسماك، 
ــيـــداً مــن  لا يـــتـــقـــنـــون الـــعـــيـــش بـــعـ
البحر. والواقع أن المقولة هذه لا 
تــنــطــوي عــلــى خــرافــة، فــهــي واقــع 
اللبنانية  الساحلية  المـــدن  أبــنــاء 
ــن الـــبـــحـــر  ــ ــفـــصـــل عــ ــنـ ــم تـ ــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الـ
بــعــد. فــســكــان المـــدن الــتــي لا تــزال 
ــع الــشــاطــئ  ــل مــ ــداخــ فــــي حـــالـــة تــ
أ 

ّ
والمــــيــــاه، وكــأنــهــا جــــزء لا يــتــجــز

ــبـــطـــون بـــالـــبـــحـــر مــن  ــرتـ ــا، يـ ــهـ ــنـ مـ
بحياتهم  تتعلق  تفاصيل  خــال 
ــيــــروت،  ــرفــــت بــ ــد عــ ــقـ الـــيـــومـــيـــة. لـ
الــعــاصــمــة الــســاحــلــيــة، واقــعــا من 
الـــتـــنـــاغـــم بــــين الــطــبــيــعــة الــبــريــة 
ــر الــــذي  ــبـــحـ ــــين الـ الــــخــــضــــراء، وبــ
يــحــتــضــنــهــا. ومــــن أبـــــرز الأمــثــلــة 
على هذا التناغم حديقة »الرملة 
تمتد على  كانت  التي  البيضاء« 
مـــربـــع،  مـــتـــر  آلاف   10 مـــســـاحـــة 
بحسب »الــدلــيــل الأخــضــر لمدينة 
بيروت«، وهو عبارة عن خريطة 
تشير الى حدائق المدينة، القليلة. 
الـــحـــديـــقـــة مــــوجــــودة فــــي الــدلــيــل 

وحسب. 

الــحــديــقــة الـــتـــي احــتــضــنــت أبــنــاء 
ــع الـــــبـــــيـــــروتـــــي  لــســنــين  ــمــ ــتــ المــــجــ
طويلة، تاشت كما ذاكرة المدينة. 
لـــم يــبــق مـــن الــحــديــقــة الــضــخــمــة، 
سوى قطعة أرض منسية، وبضع 
أشــــجــــار نـــخـــيـــل ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
البرية التي تنبت بشكل  الأزهــار 
عشوائي خال فصل الربيع. فهل 
أن  البيضاء  الرملة  سكّان  يعرف 
في منطقتهم حديقة عامة يمكن 
تــوجــد حديقة  »لا  يـــزوروهـــا؟  أن 
في منطقة الرملة البيضاء، هناك 
بــنــايــتــين، فيها  بـــين  قــطــعــة ارض 
ــن حـــدائـــق  ــا مــ بـــعـــض الــــــــــورود، مــ
ــل أربــعــيــنــي  ــ أخـــــــــرى«، يــــقــــول رجــ
عــنــد ســؤالــه عــن مــوقــع الــحــديــقــة. 
ــار المــربــعــة  ــتــ لا يـــجـــوز لـــهـــذه الأمــ
الخضراء أن تندثر من الذاكرة، لا 
بد أن يستذكر مفترشو الأرصفة 
ــان. وعــلــى  ــكـ شــيــئــا عـــن مــاضــي المـ
رصــيــف يــتــوســط المــســافــة بــين ما 
تبقى من الحديقة والبحر يجلس 
رجـــل ســبــعــيــنــي، »أربـــعـــاء أيـــوب، 
تــقــلــيــد بــيــروتــي عــرفــتــه صــغــيــراً، 
الرملة  حينها كنا نقصد شاطئ 
الـــبـــيـــضـــاء خــــــال شـــهـــر نــيــســان 
لاحتفال بالربيع، وكان الشاطئ 
مـــحـــاطـــا بـــالـــخـــضـــار، أمـــــا الـــيـــوم 

فــالــحــديــقــة لـــم تــعــد مـــوجـــودة، لم 
ــــوى قـــطـــعـــة أرض  ــنــــاك ســ يـــعـــد هــ
ــرة يـــقـــصـــدهـــا الـــــفـــــقـــــراء«،  ــيــ ــغــ صــ

ينحت الرجل في ذاكرته.
ــة«،  ــقــ ــديــ ــــين »فــــــقــــــراء الــــحــ ومـــــــن بــ
افترشا  أجـــرة،  لسيارات  سائقان 
الشاي  لاحتساء  الترابية  الأرض 
ــقــــهــــوة خـــــال اســتــراحــتــهــمــا.  والــ
الرجان لم يعاصرا الحديقة قبل 
أن تتقلص، كل ما يعرفانه عنها 
المـــتـــبـــقـــيـــة...  الأرض  قــطــعــة  أنـــهـــا 
ــــاص، يــقــصــدون  ــخـ ــ »مـــعـــظـــم الأشـ
ــــول،  ــــحـ ــكـ ــ ــة لـــــتـــــنـــــاول الـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
ويـــخـــرجـــون مــنــهــا بــحــالــة ســكــر«  
ــان. تـــــحـــــوّل جــــــــذري فــي  ــ ــظـ ــ ــــاحـ يـ
مــفــهــوم الــحــديــقــة الــعــامــة فــي ظل 
الـــذي يحيط بــهــا. هكذا  الإهــمــال 
ينقسم المشهد إلى إطارين، الأول 
رجــل لا يريد التخلي عــن صــورة 
المـــجـــتـــمـــع الــــــذي كـــــان يــــــزور هـــذه 
والثاني  تندثر،  أن  قبل  الحديقة 
شباب يبحث في ما تبقى من هذه 
الحرية  مــن  عــن فسحة  الــحــديــقــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة والـــــــهـــــــواء الـــطـــلـــق. 
والـــحـــديـــقـــة بـــالمـــعـــنـــى الـــبـــديـــهـــي، 
مكان يلتقي فيه الأشخاص على 
اخــتــافــهــم. لكن كــل ذلـــك، على ما 

يبدو، انتهى.

حديقة في الذاكرة البيضاء

ة
ّ

ة« بقيمة 200 ليرة سوري
ّ

»أخلاقي

في صف الذين »شكلهم غلــــط«!

ثقتهم بأنفسهم أكثر، فمن نفد منهم، 
روى لأصــدقــائــه بــالمــدرســة مــغــامــرات 
نجاحه بالهروب، ومن لم ينفد، افتخر 
بـــرجـــولـــتـــه بــــروايــــة مـــغـــايـــرة لـــأولـــى، 

وربما، يصبح بطل المنطقة لاحقا.

ومــاذا إن كان هــؤلاء العناصر »الأخلاقيّة« 
متنكرين مدنيّاً؟

هنا الفكاهة.

إيـــــاك أن تــمــشــي فـــي شـــــارع بــســوريــا 
ــن دون  ــ ــن، مـ ــ ــدَيـ ــ ــيـ ــ ــع شـــقـــيـــقـــتـــك، وحـ ــ مـ
بينكما. فسيشك  القرابة  اثبات لصلة 
مع  كنت  اذا  أمــا  »أخــاقــيّــا«.  بأمركما 
 شباب 

ّ
صديقتك، فهنا المصيبة. الا أن

ســـوريـــا فــهــمــوا الـــــدرس تــمــامــا. يــبــدو 
هـــذا مــبــالــغــا فــيــه، لــكــن لا أحـــد يــعــرف 
موعد »الكبسة«. فجأة، قد يأتي رجل 
ــيّـــة«، يــطــلــب مــنــك ولاعـــة  بــثــيــاب »مـــدنـ
التي  الــفــتــاة  عــن  لسيجارته، ويــســألــك 
عن  المحفوظ  بتهديده  ويبدأ  ترافقك، 
ظهر قلب، وكأنه شريط مسجل يعاد 
ويكرر، »من الي معك؟ شو عم تعملوا 
مع بعض؟ شو رأيكون اذا شحطتكون 
ــرع...« وقــــد تــضــطــر الــفــتــاة  ــفــ ــالــ هـــأ عــ
إلـــى مــســايــرة المــجــتــمــع، فــتــخــاف على 
»صيتها« من رجال »الأخاقيّة«، ففي 
حـــال ذهــابــهــا إلـــى الــفــرع قــد تتعرض 
»بــهــدلــة« والــفــضــيــحــة أمــــام أهــلــهــا  لــلـــ
والجيران. غير أن ثمة شبان تمرّسوا 
فــــي الـــــهـــــروب. صــــاحــــب الـــخـــبـــرة كـــان 
قد  بــه.  القيام  مــا يتوجب  يعلم تماما 
، وينتهي 

ً
يتمشى مع »العنصر« قليا

»اكـــرامـــيـــة« بــقــيــمــة 200  حــديــثــهــمــا بــــ
اكرامية وليست رشــوة.  ليرة ســوريّــة. 
هـــكـــذا يــســمــونــهــا، فــيــعــتــرض عنصر 
لأنه  المبلغ،  على  المتنكّر  »الاخــاقــيّــة« 
غير كافي، ليعده الشاب بزيادة المبلغ 
الثانوية  المــدرســة  مــن  أن يتخرج  بعد 
ويــلــتــحــق بـــالـــجـــامـــعـــة، فــيــتــبــاوســان، 
ويــعــود الــشــاب إلــى صديقته، ويكما 

المشوار.

ــن الـــبـــنـــات في  ــن فــصــل الـــشـــبـــاب عـ مـــــاذا عـ
المقاهي والمطاعم؟

هنا الفكاهة أيضا.

ــذا مبالغا  ــد يــبــدو هـ إنــهــا حــقــيــقــة. وقـ
فيه، لكن أشياء مثل هذه كانت تحدث 
أيضا. كانت المطاعم عبارة عن أقسام، 
قــســم لــلــشــبــاب، قــســم لــلــبــنــات، وقــســم 
الجميع  يتبادل  للعائات، حيث  آخــر 
الـــنـــظـــرات مـــن دون احـــتـــكـــاك مــبــاشــر. 
لذلك،  معظم شباب سوريا مهذبون. 
لا عــاقــة للثقافة والــقــيــم بــذلــك، دعكم 
مـــن هــــذا، لا تــصــدقــوا شــيــئــا مـــن هـــذا. 
ــة«، وكــمــا  ــيّـ الأخـــــاق ســبــبــهــا »الأخـــاقـ
يــعــلــم الــجــمــيــع، فــلــطــالمــا كـــانـــت أفـــرع 
الأمن هي العين الساهرة على المواطن 
للمناسبة،  ــة«،  ــيّـ و»الأخـــاقـ الـــســـوري! 
ــــن »ألـــــطـــــف« الــــــفــــــروع، »الــــســــاهــــرة«  مـ
طبعا. ورغــم أن فــرع »الأخــاقــيّــة« هذا 
 منذ أكثر من 5 أعــوام، أي قبل 

َّ
قد حُــل

الحرب، ما زال التهديد به هو مصدر 
الأمـــــن  عـــنـــاصـــر  لـــبـــعـــض  وفــــيــــر  رزق 

»الساهرين« حتى يومنا هذا.

آخـــريـــن أمـــضـــوا لـــيـــالٍ عــلــى الـــحـــدود 
ومع هذا لم يسمحوا لهم بالدخول، 
»ربّها لن   أن إيمانها بقي راسخا فـ

ّ
إلا

أدراجــهــا مكسورة  بــأن تعود  يسمح 
ــن يــقــبــل أن تــخــســر ما  الـــخـــاطـــر«. ولــ
ــريـــق كــامــلــة،  ــطـ ــه، أي أجــــــرة الـ ــتـ ــعـ دفـ
ة من دمشق إلى 

ّ
طريق طويلة وشاق

بيروت. هي عزمت وتوكّلت على الله. 
 ذكر الله لم يفارق لسان 

ّ
وبالفعل، فإن

المـــرأة طــول الــطــريــق. عند كــل حاجز، 
 ذكـــره 

ّ
وعــنــد كـــل نــقــطــة تــفــتــيــش، ظـــل

ــى عــنــدمــا وصــلــت 
ّ
عــلــى لــســانــهــا حــت

ــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة وأصــبــحــت  إلــ
على تماس مع رجال الأمن اللبناني 

 المرور.
ً
وقدّمت هويتها طالبة

ف 
ّ
بـــرّا«. هكذا جــاء رد موظ يكي 

ّ
»خل

الأمن العام على طلب أم عبدو. صرخ 
بــوجــهــهــا »انـــتـــظـــرِي فـــي الـــخـــارج ألا 
الآخـــرون«.  يقف  قفي حيث  تفهمين، 
انسحبت  الآذان.  يــصــمَ  كثير   

ٌ
صـــراخ

أن تتوسّط  المــرأة باستحياء، جرّبت 
لــــدى الــكــثــيــريــن، رجــــت واســتــنــجــدت 
ــــدوى انــتــهــى بها  كــثــيــراً، لــكــن بـــا جـ
المطاف في ذلك الصف الطويل. صف 
ـــذيـــن »شــكــلــهــم غـــلـــط«. صـــف الــذيــن 

ّ
ال

لم يرتقوا لدخول هذا البلد الجليل، 
ــريــق 

ّ
طــبــعــا بــعــد أن دفــعــت أجــــرة الــط

الممنوعين   صــف 
ّ
أن . صحيح، 

ً
كــامــلــة

مــن الــدخــول طــويــل، لــكــن فــي المقابل 
ــمّــــن سُــــمــــح لــهــم  هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــرون مــ
والـــدخـــول  الأوراق  بــالــدخــول وخــتــم 
إلى الأراضي اللبنانية المبجّلة! لميزةٍ 
واحدة لا غير على ما يبدو، وهي أن 

»شكلهم مش غلط«.
بطبيعة الحال، يمرّ أصحاب الهوية 
الــكــرام«. بمجرد أن  اللبنانية »مــرور 
ــلـــوّح أحـــدهـــم بــالــهــويــة الــلــبــنــانــيــة،  يـ
ــــفــــتــــح أبــــــــــواب الـــــوطـــــن المــــجــــيــــد فــي 

ُ
ت

على وجوه  البسمة  وترتسم  وجهه، 
المــتــعــسّــفــين. لــوهــلــة، تشعر بــأنــك ذو 
قيمة وأن هويتك التي لطالما حلمت 
قيمة،  ذات  فجأة  تغدو  باستبدالها، 
مكانٍ  مــن  يبث  الوطني  النشيد  وأن 
ما، ربما من عرش الله المصنوع من 
محليّة  شــاشــة  مـــن  أو  الأرز،  خــشــب 
فينيقيّة.  بمامح  مذيعة  منها  تطل 
أيّــة قيمة وأيـــن؟ هنا؟ على هذه  لكن 
ـــغـــلـــق فــي 

ُ
الــــحــــدود الـــبـــائـــســـة الـــتـــي ت

الله  وجــه الاجئين المحتمين بــأرض 
الواسعة؟

لا يملك أطفال 

سوريا إلا 

ابتساماتهم 

 موجة 
ّ

ضد

ة التي 
ّ
العنصري

تجتاح لبنان 

)هيثم 

الموسوي(

وعلى رصيف 

يتوسط 

المسافة بين 

ما تبقى من 

الحديقة والبحر 

يجلس رجل 

سبعيني، »أربعاء 

أيوب، تقليد 

بيروتي عرفته 

صغيراً، حينها 

كنا نقصد 

شاطئ الرملة 

البيضاء خلال 

شهر نيسان 

للاحتفال بالربيع
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سأبقى دائماً 

من لا مكان
راجانا حمية

»كنت وزوجتي لوحدنا في المنزل، وفجأة دخل 
علينا عدد كبير من الأشخاص الموزعين بين 
بالقول:  إلــيّ  وأطفال، وتوجّهوا  رجــال ونساء 
النوم،  أخــذوا غرفة  أن  لبثوا  ما  ثم  ننام،  بدنا 
ما اضطرني إلى أن أطــوي نفسي في سريرٍ 
للأطفال... بعد ذلك أنزلتني زوجتي إلى خيمة 
الــشــارع لــإقــامــة فيها، لكن فــجــأة، ارتفع  فــي 

صوت هاتفاً: ممنوع الخيم«. 
ـــم رشـــيـــد دربـــــــــاس، وزيــــــر الـــشـــؤون 

ُ
ــل حـــل هــ

ه قبل أو بعد القرار الذي 
ّ
الاجتماعية، بهذا كل

اتخذته الدولة اللبنانية بمنع دخول السوريين 
»إلهاماً«  كــان  بــا تأشيرة دخـــول؟ هــل  إليها 
الـــنـــزوح، وجــاءهــا عبر  لــلــدولــة بمعالجة مــلــف 
أحــد رسلها؟ راودنـــي هــذا الــســؤال كثيراً مذ 
شاهدت دربــاس يسرد منامه، وقد خصّص 
انطفأ  ما  لكنه، سرعان  مؤتمراً صحافياً.  له 
التفكير به، بعدما استرجعت فكرة أن معظم 

ـ  القرارات الرسمية تحدث بين ليلة وضحاها 
على شاكلة منامات الكل وليس منام درباس 
وحــــده ـ والـــدلـــيـــل؟ تــلــك الـــشـــروط الــعــنــصــريــة 
ــوت.  ــ ــئـــين مــــن المـ الـــتـــي فــرضــتــهــا عـــلـــى الـــاجـ
مثل  فــي  قــاســيــة يصعب تحصيلها  شـــروط 
حالة هــارب با شــيء من الحرب الــدائــرة في 
كفيل  وجــود  ، ضمان 

ً
مثا ومنها  داره.  عقر 

لبناني لــآتــين مــن الــعــمــال وتــعــهّــد مــن كاتب 
الذي  المالي  الرسم  عدل وتعهّد سكن، وطبعاً 
حـــددتـــه المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الـــعـــام بــــ300 
15 سنة«.  »فــوق  للشخص  لبنانية  ليرة  ألــف 
كــل تــلــك الأشــيــاء مــرفــقــة بــاســتــمــارة صغيرة 
المديرية  حددتها  التي  الــزيــارة  سبب  لتحديد 
للسفر  وللقادمين  عــمــل،  وزيـــارة  بـ«السياحة 
عــبــر المـــوانـــئ والمـــطـــارات والــقــادمــين لــلــدراســة 
»لا  بماحظة:  استمارتها  وأرفــقــت  والــعــاج«، 
يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف 
سبب زيــارتــه ضمن الفئات المــذكــورة، إلا في 

لبناني يكفل ويضمن«.  مــواطــن  حــال وجــود 
، مــاذا عــن الــنــازح؟ الــهــارب بأطفاله 

ً
لكن مــهــا

من موت مؤكد؟ ماذا عنه؟ في أي فئة يمكن 
الأسئلة، يجيب مصدر  هــذه  تصنيفه؟ حــول 
فــي الأمــن الــعــام عند نقطة المصنع الــحــدودي 
نــازح، كل  بالقول إن »مــا في شي بعد اسمه 
إلــى المنطقة  ســوري يدخل بصفة نــازح يعاد 
ت 

ّ
الــتــي أتــى مــنــهــا«. الأمـــر بــهــذه البساطة. حل

الحكومة ملف النازحين. لم يعد هناك »شيء« 
اسمه نازح. الكل بخير وسوريا بخير وعليهم 
العودة إلى حيث هم... كي لا ينام درباس في 

الخيمة إن تكاثروا. 
وقد انعكس هذا القرار على حركة الآتين عبر 
نقطة المصنع. وفي هذا الإطار، يشير المصدر 
لبنان حوالى الألف  إلى  أنه »يدخل يومياً  إلى 
قبل  أنــه  علماً  نفسه«،  الرقم  بحدود  ويرفض 
اتــخــاذ الـــقـــرار، كـــان عـــدد الــداخــلــين مــن هناك 

»يتجاوز الثاثة آلاف يومياً«، يختتم.

ام
ّ
ام عز

ّ
»جواز سفر« لتم
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